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جز من مصر من حيرث الارة واا 5 ٠‏ وسر عان 5 قام جهاز 
إدارى لس عل قمته نائ اللاك فى عاصمته نیتا بالآرب من کر م 
الحالية فى دنقلا ولاهتام الفراعنة ببذه المنطقة كان اختيار نائب الماك 
فى أول الام من بطانة اللاك وأطلق الباحثون على المنطقة اسم كوش . 
وعندها بدأ جسم الدولة شحل ق ھەر ودخات المنازعات والمئافسات 
الداخلية كان اش يتدخل ق اأص بفرق رماته اذ دنه لنصرة 
فريقعلى آخرو أخير أ عندماسيط ر اللييون على مصر دأىفهم حكام کوش 
غاصيين ودأو | أنهو (كوش) حاة للحضارة والديانة المصربة ٠‏ وبعد أن 
مهد كشتادخل بعنخى جيوشه النوبية أرض مصر وطرد الليبيين واستولى 
على مصر بكاملها . وتوالی على حكم وادى النيل ا موحد شباكو وشيكتو 
وتهراقا وتانوت آمون . وأثناء هذه الفترة نقلوا العاصمة من ناتا 
إل طيبة وكان لقييم ملك هصر و رش و أيراً دخلواق تزأع مع الاشوزيين 
وبعد وقائع أ زم فما الكوشيون تر اجعو إلى مقرهم فى نباتا . 


دفى نباتا بعد تقبقرهم من مصر باشروا مهام ملكبم باستقلال كامل 
لا تشوبه لي لانفسهم لقب الملوك منذ أن بدأوا غرو مصر 
للقضاء على سيطرة الليبيين . وتعاقبت عناصر أجنيية على حكم مصر 
رظلت نباتا حامية تراث المصرية الفرعونية . ومن بدرس منطقتى حلفا 
ودنقلا ويتأكد ضيق الرقعة الزراعية فهما بقوده المنطق إلى أنه لابد 
من هجرة بعض السكان إلى مجال حيوى أرحب حينا بش بفيض السكان على 
الإمكانيات الزراعية إذ لا جال التوسع فى كثير من 5 اء المنطقتين . 
والهجرة لابد وأن تتخذ طر قا لاجنوب عل مجرى الثيل ولكنه هلىء 
بالصخور وال جنادل فى منطقتى المناصير والرباطاب حى برير ٠‏ والرقعة 
الزراعية أضيق منها مسا فى دنقلا . ولابد من عبور الصحراء من منطقة 
نباتا إلى ملاقاة النيل ثانية فى أرض الجعليين الحالية ٠‏ وهناك فى شرق النيل 


السودارن قبل الفوج 


لا بد انا وان ئۇرخ نشأة دولة فى ظروف غامضة نادرة المضادر 
أن نلتمس ماكانت عليه الحالة فى الإقلم الذى امتد عليه نفوذ هذه الدولة 
فنذ الآسرات الأول فى تاريخ مصر القديم جد بلا الثوبة السغل ما بين 
الشاذلين الأول والكثالى متاثئرة ,الحضازة المصرية حيت. رأى الفراعنة 
فى محاجرها الجر انيتية مادة صالحة لمانيم ورأوا فيها جسراً بعبرون عليه 
لتيادل التجارة مع الأراض الجنوبية . وانتبت الدولة المصرية القديمة 
والعلاقات بين مصر وبلاد النوبة السفلى لم تتعد التجارة والتعدين . وبعد 
عبد الاضمحلال الأول الذى تلاه نشأة الدولة الوسطى فى مصر رأى 
الفراعنة أن يستعيدوا سيطهم على هذا الجسر التجارى وتم أ بم ماأرادوا 
بعد 6 المقاومة اوا هذه المرة إنشاء حصون یم من غارات 
البدى أو هن تمرد يقوم به سكان المنطقة . وبديبى أن بزامل هذا تأثر 
بالحضارة المصرية . وامتد هذا النفوذ الحضارى إلى مافوق الشلال الثاق 
وظورت مدن هى ملت طرق التجارة وتبادل السلع . وعند أنميار الدولة 
الوسطى كانت مصر تحمى ما بين الشلالين الأول والثانى ويمتد نفوذها 
الحضارى إلى ما فوق الشلال الثانى . 


رنت بأبصارها إلى الآراضى الجنوبية لاستعادة العلاقات التجارية 
والسيطرة على وادى انيل جنوباً. وفى هذه المرة بفضل التفاعل الحضارى 
السابق كان الطريق ممبداآً للاحتلال الكامل إلى الشلال الرابع بل أطلق 


الياحثون على هذه الحقية لفظة 2 التمصير 3 وى أن اا اوت 
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بالقرب من كبوشية وإلى شندى جنوبها وإلى الصحراء الشرقية قبالتبا 
أسس فرع لحكومة كوش هناك أولا واتخذوا مروى القديمة ( بالقرب 
م کو ( عاصمة ثانية م 7 واو صارت عاصمة 3 5 


وإقلم مروى القدمة بمتاز باتساع رقعة أراضية الى يروما النيل . 
وامتداد'هذه الآراضى إل الجؤت مسافات بعيدة وفوق ذلك ذالاراضى 
اى تفع على شرق النيل وغربه وخاصة الشرقية تمطل فيها أمطار بكيات 
كنت العشب, المراى وقد تصلح لازراعة المطربة وتنلت هن الاشجار 
ما يصلح اصناعة المرا كب وللوقود وتمر عليها القوافل التجارية متجبة 
الشرق حتىسواحل البحر الا حر و غر باللكوردفانودارفور ور بعالا بعدە نا 
وشهالا تصلها بالجزء الشمالى من المملكة وجنوباً بأرض اارقبق 
وحاصلات المناطق ذات الأمطار الغزيرة 8 


وأمتازت مروى بصتاعة الحديد حيك. توجد الاحجاز الى عحوى 
المادة الخام له وحيث خشب الوفود لصهره متوفر . وربما كانت بداية 
هذه الصناعة من عبد راف حيتت تبين له أن قوة الاشورين الكاسة 
تعتمد فى الدرجة الآولى على الأسلحة المصنوعة من الحديد وكانت ١‏ نذاك 
عثابة سلاح جديد يجعل من القوة ااتى تستخدهه لآول مرة ميزة حر بية 
لا تقاوم . وأثار هذه الصناعة تدل عليها الآوانى والأسلحة التى أ كتشفت 
والتى أمتد أثرها إلى أجراء أخرى من القارة الإفريقية ومن التلال الى 
لا ترال ظاهرة خبث ( 6 ۸ ز5 ) الخديد . وهذه الحقيقة عند أ كتشافها 
جعلت البروفسير سایس يطلق على مروى برمنجهام . 

أسبب ما بدأت حضارة مروى ف التدهور وقذى علا عيزانا ملاک 
أكسوم ودخلنا فى حقبة غاءضة حتى بدأت أخبار الدودان :ظور عند 


دخول المسيحية فية وحدثنا الروأابات عن وجود ثلاث دول نوبية الأول 
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شهالية وتسمى نوباديا وعاصمتما فرس والثانية فى أقليمدنقلا وتدعىالمةره 
وعاصمتها دنقلا العجوز والثالثة علوه وعاصمتها سوبأ على شاطىء النيل 
الأزرق الشرق جنوى الخرطوم بقليل . وكا حدث فى العبود السابقة 
والعبوة التالية فاق الأحداق ف مض لايد وأث #وثر عل السودان 
فعندما ناهض أباطرة الرومان المسيحية وتعرض من اعتنقوها 
إلى الاضطباد فى مصر لجأرا إلى الصعيد و بعضيم إلى الصحراء وتعمق 
البعض الا خرف بلادالنوبة. وتأثر النو بيون بهم ودخل بعضهمفى الدي نالجديد 
حيث فقدت الديانات المصرية القدعة فعاليتها . 

وعندما اءترفت الدولة الرومانية بالمسيحية توالت البعثات التبشيرية 
على بلاد النوية ونشطت هذه فى عبد الامبراطور جستنيان ) ازه-16هم ( 
إذ كان بناصر مذهب الملكانية وهو المذهب الرسمى لبزنطة ضد مذهب 
الكنيسة القبطية ووجدت هذه الأخيرة نصيراً فى زوجة الإمبراطور 
سه تیودور! وتعمقت المسيحية نتيجة هذا الصراع والتسابق فى كل 
أجزاء المملكات النوبية ٠‏ 

ولما جاء الفتع الإسلاى بقيادة عرو بن العاص واجه المسلمون 
فلكتين نوبيتين مقره فى دنقلا وعلوة جنوما . والظاهر أن وبادا 
الشمالية أصبحت تابعة لقره وبتضح لنا أن امجتمع أنذاك يتسكون 
من تين ٠‏ طبقة جاكة وظيقة الشهي أن "الاوك بكرن كل 
الأراضى ويعتبرون رعاياهم مثابة عبيد لا حق لهم فى امتلا كيا أو 
التصرف فيا بالبيع والشراء . ولابد للءسلين وقد ضموا مصر 
للأملاك الإسلامية أن يؤمنوا طريق تجارتهم للجنوب وحدثت اشتبا كات 
تغلب فما المسلمون فى عبد ولاب عبد الله ن أ السرح حيث تقول 
الروايات أن المسلمين وصلو عاصمتهم دنقلا ورموها بالمنجنيق حتى طلب 
ملكا الصلح فى سنة ٣ه‏ م ٠‏ وأملى المسلمون شروطاً على الماك تتلخص 
ف تسيل تياول التجارة وف حفظ المسجد الذى ابتناه المسليون فى دنقلا 
العاصمة وفى دفع قك هقداره تلفاثة وسن .رواسا من الرقيق :وکل 
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ماكان يطلبه المسلمون أنذاك حسب ماببدو هو أن يسمم للمسامين باجدياز 
إقام دنقلا ف دوهي ورواحهم للتجارة وف فارسة شعائرهم الد ية 
ف سيوك الذى أيتنوه وجعلوا من بلاد النوية دار معاهدة لا دار حرب 
0 دار إسلام وعلى ۳ دوا 59 وق ا فقر البلاد وصور ب 
مواصلاتها فز هدوا ف ضما للامللاك الإسلامية و فو بالمعاهدة . 
وظلت هذه المعاهدة سارية المفعول تتحكم فى العلاقات بين البلدين 


و ست فون ° 


ويقم البجة فى أرض السودان فى الصحراء ما بين الثيل والبحر الا حر 
EY‏ المصادر هجوما قام به اليجة فى سنة ٥م‏ على صعيد مصر وردهم 
المسلدون وتصالح الفريقان على أن يدفع البجة سنويا ثلاثمائة من الإبل 
الصغيرة وسمم بالعلاقات التجارية وبان تاز اید ارش اليك وات 
يحتان البجة أرض السلمين . غير أننا نسمع عن تجديد البجة لغارأتمم فى عمد 
الخليفة المأمون العباسى حيث أمر بتجر يد حملة كبيرة بقيادة عبد الله 
ا الجهم ف سنة ۸٤١‏ ونتيجة هذه الله إملاء شروط عام جعات بلاد 
البجة ملكا للخليفة وأن بكونوا عبيدا لامير المؤمئين وأن يؤدوا خراجا 
سوا .هق الابل قر رأث >ترموا الإسلام ل كوا هد على 
المسلمين وأن الم ميج لمال أمير المؤمنين بالدخول فى أرض البجة لقبض 
صدقات من أسل من البجة . ويتضح قى هذا أن العرب: المسلمين وجدوا 
طر يقهم لأرض البجة قبل ذلك إما اغرض التجارة أو جذيتهم معادن 
الذهب أو المراعى ٠‏ وعناك من العرب من عبروا البحر الأحمر من 
الجزيرة العربية رأسا . وفر بعض الآمويين وءن كانوا يناصر و مم حين 
أنبارت دو لنم جنو با من :صر فى بلاد البجه وملة ابن الجبم رافقما عدد 
كبير من العرب فضل بعضهم الإقامة ونزحت قبائل عربية أخرى من 
مصر تحت ضغط قبائل أخرى . كل هذه جعلت من إقلم البجة 


| مم 


عجالا حيو ا للعرب وبالتالى للمسلمين وم الاختلاط واأزواج ودخول 
الج الدى ليلاي . 


ومع ذلك فالبجة ظلوأ يجددرن التمرد على شروط المأمون القاسية . 
فى عبد المتوكل العباسى أغاروا على مناجم الذهب بالعلافى وندب لهم 
عيد الله القعى سنة 5م حار بم ف جيش كير تبعته قبائل 5 بي . 
وتم لهذه اخملة التغلب على البجة ووافق على بابا ذعيمهم على ما أمل عليه 
من شروط وأرغم على أن طا بساط الخليفة فى سر من رأ عاصمة 
العباسيين أنذاك . فأ كرم الخليفة وفادته . وتدفق مزيد من العرب على 
المعادن وسيطروا على استغلاابا وزادت مصادرتهم المنجة وزاد دن 
اعتنقوا الإسلام من أهل اليلاد 1 وممازاد فى و العرب هن موسر و 
الصحراء اأشرقية ومواطن اليجة سياسة الخليفة المعتصم ةا حصر جاشه 
فى الترك وأو وأليه على مصر والاستكتاء* عن خدمات العرب . وثار 
لغرب وا دی ثوراتهم بعنف وتعرضوا للاضطباد وفضل بعضهم البجرة 
إلى ااصحراء وأرض البجة وأرهقوا بالرائب مما زاد فى نفورهم من 
البيئة الحا كمة غير العربية . 


وشن عد أحقد بن طرلون حملة كييرة إلى النوبة واليجة بقيادة العمرى 
باشتر اك قبائل عربية وخاصة ربيعة وجمينة وسار ف فى سنه ۸۹۸ م حتى 
إقليم المناصير و اهتدى إلى مواضع جديدة لاتير فى الصحراء »> حمات إليه 
المياء من الا ل وحارب ملاک و بعض القبائل 
فى منعاقة أدندآن و تضخم نفوذ العمرى بعد ذلك ی أمتد إلى عيذاب 
فى البحر الأحمر وأصبح خطرا على ابن طولون نفسه. وعندها اسل 
ابن طولون جيشا من القاهرة نحاربته ولم يضعف نفوذ العمرى حتى بعد 
أن انشةت عليه قببلة ربيعة ولكن نايته كانت على يد شخص من قبيلة 
مضر أغتاله : 


ا 


وتمرد النوبيون 2 دش دن هره ة على الأخشيديين وخاصة 2 أخر بات.. 
أياميم ورنت الدولة الفاطمية بأبصارها 7 دخل جوهر ااصقلى وء 
تلك الغارات دن انو ين عت ت بأد نن ا يم الاسواف الماك النوبة 
جودچ يطالبه بدفع م ا دن ن بقط للدولة لاسلا ف ەم . وین 
مين جورج قوة تنك الدولة األجديدة خضع الأمر وأدىق ما عليه ٠‏ وهنالك 
رواية تقول أن جوهرا دعا جودج لاعتناق الدين الإلای ولي 
رواية محتملة الوقوع لان اففاطمبين عرفوا بسياسة التبشير الإسلاى على. 


عنام المذهمف الشبيى ٠.‏ 


ويروى ابن سليم أت المسلمين فى بلاد اانوبة كانوا فى حالة من 
الاستةرار والاستةلال وكانت طم أعلاك يست لونم اصالمم . وروى 
كثيراً من النوبين اكوا الإسلاء هج سكم باخاتهم وجمامم بالاخة 
العر بية ٤‏ واءعتقد أن العرب أنفسهم تعدوأ اغة الو ية ٠‏ وزد أبن سايم أن 
المسلمين توغلوا داخل الآراضى السودانية حى إقليم مم اكه علوة ماي 
اجار اه أصريم فم ر باط خاص فى سوبا العاصة به جادة من الاسلين. 
وكان عرد الفاطميين عد ود ومصالة الاوبة على وجه العدوم . 


حدثت جخمعات من القبائل العربية حول أسوان وف الصحراء الممتدة 
إلى البحر الأ حمر , وارتيط العرب با انوبيين عن طريق |أزواج » وكا قدمنا 
أعقاق النو بة الإسلام یرال الك امم 3 الو بة السفلى فى وقت یکر 
تسيا ۽ واستعان الخاكم بأمر الله النفاطمى بأمير من ربيعة فى «طاردة ااثاثر 
أن ركوة ومكن الأمين دن القضاء 1 فى بلاد النوبة » وهكافأة له ادق 
عليه الاک لقب كنز الدولة وتسمت قييلة بأ كما باه وصسارت ف 
العائلة سيادة فى النو بة السفلى ثم فى دنقلا فما بعد حين) أصبحت إسلاهية . 


وسياسة المعتصم العباسى ف استخدام العناصر التركية بدلا من الويف 


فى الجندية جعلت ابن طولون فى مصر يننج هذه السياسة أأيضا حيث جند 
“من الذوبيين سواء عن طريق التطوع والإغراء أو عن طريق الشراء من 
الأراضى الوسطى والجنوبية فى السودان وبلغ عددم فى بعض الروايات 
أريمين ألفا أسكنوا فى حى يعرف باسمهم » وسارت دولة الأخشيديين 
على هذا الهج فى استخدامهم خاصة فى عبد كافور . ودولة الفاطميين أيضا 
زادت فى غدد من استخدمت6هم بتشجيع من أم المساتضر وهن سودانية 
الأصل » وحسب الروايات بلغوا فى ذلك المد NE‏ لفا . وكانوا قوة بوبه 
ها فى إخماد الثورات وف التكتلات المريبة داخل الجهان الحا م . 


ولم يقتدر ذوح النوبيين أل دصر على اتمه الفسكرية 0 بل ذهب 
الكثير منهم للعمل كدا هى الحالة عليه الآن بل برذ من أبنائهم الذن ولدوا 
ق دصر يزيد بن أن <بيب حيث تعمق 2 العلوم الاسلامية واتصل يعدد 
من توا بة الرسول الذين شېدوا فتح مور واتصل أا بدا بعييم 9 وكان 
والده من سى النوبة فى اهلة الإسلامية الثانية على تلك البلاد . واشتهر أأيضا 
أبو الفيض ثوبان بن ابراهيم الملقب بذى النون المصرى ودرس الموطأ 
عن يعض أصحاب مالك ن ا عندما خرع حاجا وعرف يعسك رجوعه 
أصر مله لحياة التصوف وساح فى البلاد الإسلامية . ولابد أن الكثير 
عن استخدم 0 فى محر م من البو مان ر جع لملاده وحمل [لييم الثقافة الإسلامية 
وأثر علبيم حتى اعتنقوا الإسلام . 


كانت علاقة صلاح الدين اليو مؤسس الدولة الا بو ببة سيئة مع 
الجنود السودانيين للأنهم <أولوا أقصاءه من الوزارة فى عرد الخليفة العاضد 
الفاطمى وفشات عاو( تهم لآنه قاومهم حملة قادها ث شجاع الدين اليعلبى 
س ۷7۲ م ودار ت الا بين الفريقين فى شوارع القاعرة وأممزم 
'لجند السودانى إلى الصعيد . أما كنز الدولة فوالى صلاح الدين فى حربه 


هه 


مع الجند السودانى إلا أن صلاح الدين كان هم بى ااسكنر بتشيعهم للعلوية .. 
ومعنى هذا أنهم روحيا ما ذالوا مع فاطمبين . وأرسل جيشا ابلاد اانوبة 
من من أهدافه القضاء على نفوذ بنى الكنز .وتوغل حتى ابريم واسكن فقر 
البلاد جعله ركتفى بهذا المقدار من التوغل واكتفى صلاح الدين باقطاع 
ذلك الإقليم لأحد أمرائه. وفى هذا دلالة واضحة بأنه لا بود لكنز الدولة 
السيطرة عليه . ثار كنز الدولة وهاجم و إلى صلاح الدين وقتله . وفى نفس 
الوقت ظبرت حركة فى مصر ترى لإعادة النفوذ الفاطمى ويعتقد أن كنز 
الدولة على صلة بقادة هذه الحركة.و اسكن صلاح الدين تغلب على المقاومتين 
ورحل بئو الكنر من أسوان ونقلوا مركز إمارتهم نبائيا إلى بلاد النوبة 
حيرث م أندماجهم مع العخصسر لفو 5 


وقبل أن نستأنف تطور الحوادث فى عبد الماليك حدر بنا أن ثقفه 
قليلا لنرى مدى التغيير الذى حدث فى بلاد السودان نتيجة الفتح الإسلاى. 
لمصر » بسيطرة المسلمين على مصر وهنت الصلات ااروحية الى كانت تر بط 
مصر بالسودان لان إرسال مطارنة وقساوسة ورهبان من مصر للسودان 
أصبح من الصعوبة بمكان . وبدأت أفواج القبائل العربية تتوافد على وادى. 
الغيل وعلى الصحراء الشرقية غ هما اناه فى تدفقها ريق الذهب ووفرة 
المراعى وفرار العرب عندما سيطرت عناصر غير عربية على مصر . ثم ان. 
النو بين نوحوا لمصر الخدهة فى الجيش وفى مجسالات العمل الآخرى . 
ورجع بعضهم إلى موطنه متأثرأ بالحضارة العربية الإسلامية واختاط 
أأعرب بسكان البلاد الأصلبين ونتيجة هذا التفاعل هو تضخم عدد السكان. 
نسبيا ودخولهم فى الدين الإسلامى . ومع كل هذه المؤثرات الخارجية فإن 
مما-كة النوبة فى دنقلا لم تخضع خضوعا تاما والمقاومة اأتى أبديت فى عبد 
الاليك کا سبجىء تظبر بوضوح تام أن هناك قوة كبيرة لم ترض بالتغييد 
روحيا وحضاريا . 


وأو ل اشتباك دونته لنا المصادر فى عبد الاليك كان فى سنة ٠٣۷‏ م 
حيرثك أغار انو بيون عل غر عيدَاب باليحر الأ حمر ونبيوأ متاجرها وقتلوأ 
عدداً من أهلها ما فيهم القاضى والوالى ثم علىمديئة أسوان غر بوا السواق 
وسوا عددا 3 الكان وسخروم ف بناء كسة ف دنقلا . ونتضح 
من هذا أن النوبيين لم بسكتفوا بالامتناع من دفع البقط فقط بل أغاروا 
على ديار المسلمين وخربوا وبوا وأسروا . وما كان للسلطان بيبيرس 
:إلا وَأ سبعث عملة يقودها واليه على قوص 0 وكالعادة تقدمت الملة ھی 
وصات دنقلا. وما كان لداود الماك إلا وأن يتقيقر جنوبا وعاد المسلدون 
ها لاسرى ك مصر . ورجح داود إلى دنئقلا بعد أنسحاب جدش الممالك 
مر عند ماع الساطان ف مصر دجوع داود جز حل اچیب ومعها شكندة 


اين عت داود الذى لا 4 مصر متظلها من خاله معترا له غاصيا ملك 


يستحقه هو . وخرج داود وأتباعه لملاقاتها خارج دنقلا » غير أنه ازم 
عفر كالعادة . و بذللك تم تتويج شكزده تحت حابة المماليك بشروط أملوها 
عليه . وتتلخص ف الطاءة والولاء الدالياك وينوب عن السلطان فى حك 
حماس المقرة وترسل نصق ما جمعه من المملكة لمضر ومعه بعض التتحف 
ويدفع كل نو بالغ جزية تبلغ الدينار طالما بق على النصرانية . وأن 
بمنع شكندة الأعراب من الاستقرار فى بلاد النوبة . وحلف شكندة 
'اليمين بالطريقة المسيحية على الوفاء بهذه الشروط . 


وهذء الشروط تتضمن موادتسترعى الاتنباه . منها أن المماليك اكتفوا 
حبوضع من شقون فيه من س_لالة ملوك النوية على عرش دولة المقرة دون 
أن يطالبوه باعتناق الدين الإسلامى ٠‏ وكذلك لا يرغمون نوبيا على اعتناق 
#لإسلام بل يطالبونه بدفع جزية فقط . ومنها أن ينع استقرار العرب فى 
المملكة . ومن هذا يتضح أن المماليك كانوا يخشون تجمع الأعراب فى 
:لاد النوبة حتى لا يكونوا مصدر خطر على الدولة المملوكية كما فعلوا من 


قبل حين تجمعوا فى أسوان وحوالبها . وهذا يفسر جزئيا اجتياز القبائل 
ألعر ببة الناز حة للسودان|بلاد النوبة واستةرارها فىومماءكة علوة فى|اسودان 
الأرسط لدرجة أنهم طغوا على السكان الأصلبين ونشروا اللغة العربية 
وماتت اللغات الأصلية بيا بقيت فى كثير من أجزاء دولة المقرة اللغات 
الأصلية إلى يومنا هذا . والملاحظ أن اللغة العر بية فى الوقت الحاضر لما 
السيطرة جنول دنقلا العجوز العاصمة القديمة حتى فى دولة المقرة نفسها . 
لان الملزك شرا القبائل المرية من الامقرار فى الناسة إل فاا 
وإلى جنويها بقليل . ومن بق منهم كانوا فى قلة جعلت النوبة تمتصهم 
و تجعلهم يتحدثون لغتهم . ولكن الإسلام اشر واعتنقته النوبة حتى مع 


وتوالت الحوادث على مط واحد وهو رد بعض الملوك على هذه 
الشروط وتسيير الحلات من قبل الم ليك تنتبى بإجلاس منافس تحت 
رعابة الماليك على العرش . وسرعان ما يظبر الملك المتمرد عندما تجاو 
جيوشر. الماليك عن المنطقة وتستعيد سلطانه وملك إلى أن كان الربع 
الأول من القرن الرابع عشر الميلادى حيث جلس أحد سلالة كنز 
الدولة على عرش المقرة فى دنقلا وكان مسلما وأصبحح المقرر رسمياًدولة 
إسلامية . ويبدو فىذلك ال حين أن الإسلام تغلب و أصبح‌النو يبون بمروداازمن 
مسلمين مع من اختاط بهم من العرب وانصهرمعهم ومعذلك لإ تتمكن اللغة 
العربية من جنوى دنقلا العجوز بقليل إلى أسوان من القضاء على اللغات 
النوبية فى المنطقة . ولم تترك لنا مصادر المماليك بعد ذلك أخبارا تدل 
على تسيير حملات : والظاهر أنه بزاول المسيحية وبانتشار الإسلام 
اطمأن الماليك لامنطقة ولم يحدوا مبررا اجباية الجزية منم طالما أنهم 
أصبحوا مسلمين , 


وا سے 


و كت الازعات القبلبة أو الاقليمية فى المنطقة فبعد أن كان الملك 
موحدا م رکز با يسنده حكام فى الأقاليم يعينهم اللاك استقلت كل منطقة 
عن الأخرى . إما على أساس إقليمى أو قبل وحيما قامت دولة الفوج 
على انقاض مملكة علوة وامتد.نفوذها إلى الشمال حتى شمالى أرقو لم نجد 
فى دنقلا دولة موحدة بل مملكات صغيرة مئيثة فى المنطةة وقد وصف 
ابن خلدون بلاد الثوية حين دخلما العرب وصاهروا أهلبا بما بلى : 
ثم انتشر أحياء العرب من جبينة فى بلاد النوبة وملكوها وملا وها 
عياً وفسادا وذهب ملوك النوبة إلى مدافعتهم فعجزوا ثم صاروا إلى 
مصانعتهم بالصبر فافترق ملكبم وصار لبعض أبناء جبينة من أمباتهم 
علىعادة الأعاجم فى ليك الاخت وأبن الأخت فتمزق ملكهم واستولى 
أعراب جبيئة على بلادهم : و بالرغم من أن هجرة القبائل العربية من مصر 
إلى السودان الأوسط ظلت متدفقة إلا أن إسلام درلة المقرة 
زاد فى تدفقهم ولم يستقر كثير منهم فى دنقلا لا لآنهم منعوا من 
الإقامة . بل لان لمجال الحيوى الرحب كان فى أجزاء مملكة علوة 
وفى كردفان 5 


أما علكة علوة فم تدخل فى نزاع مع المسليين فى مصر کا فعات 
المقرة إما لانساع رقعة أراضها وزهد الملين فيا أو لبعد الشقة بينها 
وبين مصر ف مر نت المقرة حاجن | وين الفريقين وق بعش الأحيان 
كان حكام الجزء الشمالى من مملكه علوة المعروف باطقة الأبواب 
( شندى وحوايها ) موالين لللسلمين فى نضالهم مع ملوك مقرة . وتصف 
المصادر العر بية مملدكة علوة باتساع أراضيها ووفرة خيراتها عند مقار نتم 
ممل المقرة . وقد قدمنا أن ابن سليم الوا ,فى أول عبد الفاطمبين 
ذكر تغلغل المسلءين فيها وأن لحم رباط معمور هم فى عاصمتها سوبة . 
والظاهر أن العرب فى هجرتهم إلى أراضى ملك علوة الفسيحة لم يكن 


همهم الملك أو السيطرة بل ا كتفوا بالتجارة والبادية منهم انساحو فى 
البوادى وراء إبلهم وأغنامم . دم يعترضهم السكان الأصليون على 
ها دو لان هناك متسعا للجميع . ولكن بانهيار دولة المقرة المسيحية 
وهنت صلات علوة بمصدر الحامها الدينى فى مصر ونتيجة لذلك أهمات 
الطقو س الدينية وهجرت الكنائس وتداعت لان معظمها بنى من اأطين . 


ويتضح لنا تدهور الأحوال ف علوة من الموازنة بين الصورة الى 
رمها لنا ابن سليم الأسوافى فى أوائل عبد الفاطميين فى مصر وبين صورة 
الفارير البرتغالى قبيل أوائل عبد الفونج فى بداية القرن السادس عشر 
الميلادى . يقول أبن سليم وا دونه المقريزى عن سوبا عاصمتهم الى تقع 
شرق الجزيرة الكبرى بين البحرين ما بلى : وفيا أبنية حسان ودور 
واسعة وكنائس كثيرة الذهب وبساتين ولبار باط فيه جماعة من المسليين . 
ومتملك علوة أ كش مالا من متملك المقرة 'وأعظم جيشا وعنده من 
الخيل ما ليس عند المقرى وبلده أخصب وأوسع والنخل والكرم عندم 
تسای وا قد جومم الذرة البيضاء التى مثل لاون ا خبزمم ومز رھ( 
واللحم عندم كثير لكثرة المواثى والمروج الواسعة حتى أنه لايوصل 
إلى الجبل ( الصحراء ) إلا فى أيام وعندم خيل عتاق وجمال صبب 
عراب ودينهم النصرانية يعاقبة وأساففتهم من قبل صاحب الإسكندرية 
كاانوبة وكتبهم بالوومية يفسرونها بلسائهم وم أقل فما من النوبة 
وملكبم يسترق من شاء من رعيته بحرم وبغیر جرم ولا ينكرون ذلك 
عليه . يجدون له ولا يعصون أمره على المكروه الواقع بهم وينادون 
املك يعيش فليكن أمره » وهو ينتوج بالذهب والذهب كثير فى بلده , . 
ووصفابن سليم أن بعضهم. يعترف بوحدانة الله الخالق أو يعبد الشمس 
والنار . ومنهم من يعبد كل ما استحسنه من تجرة أو يمة . 


. ازير ابيذ الذرة‎ )١( 
) (م = ع ماک‎ 


=۸ دك 


ها فر أسسكو الفاريز قبو 0 تب ما ترا إليه من أخبار علوة عندما كان 
الب رتغاليون فى الحيط البندى والبحر الأحمر يقول : 


, إن أوائك التوبيين يحاون د نهم فلا هم بالمسيحيين ولا م بالمسليب 
أو الود ويقال إنممكانوا على ا ا أن فقدوا ديهم ولم نبق 
لبم عقيدة .إو يعيش ون امل ی تيرق ٠‏ وقد بعثرا حسب الرواية 
إلى نحاشى الحبشة سنة ٣٣٠م‏ م ليرسل لبم قساوسة برشدونهم إل دهم 
ول يتمكن النجاثى من تلبية هذا الطاب لا نه يعتمد على بطربرك يصله من 
بلاد المسلمين ( مصر ) وأضاف الفارير رواية معا من بعض الأحباش 
أنه منذ وفأة أسقف علوة من زمن بعيد لم بجدوا من خلفه يسيب 
الحروب بن القبائل العر ببة فى النوبة الشمالية وبذلك تركت كناسهم 
بدون رعاية ونسوا نقيجة لذلككثيرا من المبادىء المسيحية . 


وما تقدم من سم به سح مقتضب لحالة السودان خاصة بعد الفتح 
الإسلاس صر يدي لا اللو اهر الاج : 


ای للا ا الدعة زل ادان اکال ند 
اللأسرات الأولى لضرورة التجارة و والتعدين 1 وال م تطورت إلى احتلال 
م تمصیر کامل ہی أن او لون تقدموأ 8 لضم الإقليمين وظرد 
الليبيين بصفتهم اة للحضارة المصرية الى هى حضارتهم فى الوقت 
نفسه . وعندما تقبقروا لمواطنهم فى السودان نحت ضغط الآشوريين 
دقل مراکزم بالتدريج إلى الجنوب حيث تكو نت حضارة مروی 
القد عة ف منطفة شندى المالية وما حواها وتطعمدت بخاص حضارية 
أخرى إفريقية وبدورها أثرت فى الحضارات الإفريقية حتى قضى عليبا 


إزاثا ملك أ كسوم - 


د حرام احتل الأسليؤن العرب مور ر ا ف تأمين طريق 


التجارة إلى الجنوب . وهذا قاد إلى اشتباك مع ملكة المقرة المسيحية 
فى دنقلا انتهى. بشروط ارتضاها المسلءون عمنت لبم التجارة وممارسة 


الس لون اشعائر ثم الدينية وتأدية بقط خاص من رقيق سنو را 
وكذلك تصالحوا مع البجة فى الصحراء الشرقية بشروط ماثلة «ولم بيغأ 
المسليه ون ص2 م الأراضى السوادنية لدان الاسلام رعا لفقرها وطقسما 

Ee‏ 5 وه د عت الفرس ثم الرومان أ ہا 
لامر اطوريائهم ولكنهم امتا ل هله الاشاب . فاذا کان هذا 
عسلك الطرقات الحاكة من زهد فى تلاك الأراضى المقفرة الوعرة إلا أن 
'العرب وخاصة فى باديتهم رأوا فى السودان بالا حيويا رحبا لان طبيعة 
الآراضى تشابه جزيرتهم العربية عبر البحر الأحمر . والصحراء للعرب 
مثل البحار لليونان ٠‏ فهم عرفوا مسالكها ومياهها ومراعيها ومى لبم 
إخرية معناها الحقيق إذ لا سيطرة عل م من ملاک و حا ؛ وخاصة 
اكا توالت عل > مور عناصر غير عر ببة عاملتهم بقسوة واضطبدتهم 
س يقم العرب الذين از احوا ف الأرضى السودانية سو اء 

ی ممل المقرة 0 علوة 0 أراضى اليجة لات اشير به إسلامية 
بل ا كتفوا مساكنة السكان الأصليين كل على دينه وانتشر الإسلام 
عدر یا ون کن اليلاد الأصليين باختلاطهم العرب ومصاھر تم 
0 بل إن ١‏ لعرب م يطالبوا حسب الرو 3 2 ت الى وصات إلينا 4> ذا 

0 أن اما خاصة ة والكن کچ لهم اح أو هم EE‏ ف المدن الكبيرة 

ع لهم قرأهم الخاصة والدلائل واضحة على أ er‏ ۳ بعض المناطق خضعوا 
لكام البلاد وقد ذ كر أن المسلمين الذين امتلسكوا أراضى فى بلاد النوبة 
السفل جثوق أسوآن كانوا بدفعون اضر مه لكام اليلاد من اليه م بون 

ولو كانت هناك حهلاات توش رية إسلامية منظمة من اة أو حى سلمية 
کک ها الفار از الم ر تغالى عندما عدف عن ضوف اأعقيدة المسيحية سن 
ثلنوبة لآنه لم يذكر من ضمن أسباما الاضطباد الديى أو التبشير 


= ل 0 


الإسلامى وحى سند ا م وعد قيام دولة الفوج حاول يعض سكان 
علوة الذين م بغيروا دمم حضور مطران هن الخيشة لإرشادهم . 


وبذلك م للعرب التغلغل التدريجى على مدى القرون فى بلاد 
السودان بعد دخول المسلرين مصر واختلطوا بالبجة والنوبة وفقد النوبة 
والبجة ديانانهم تدريياً واعتئقوا الدين الاسلامى ولكن جباز الحكم 
فى إقلير علوة ما زال بيد سكران الرلاد الأصليين وانقسمت دولة المقرة 
إلى دويلات مستقلة وزال عنها الهم الموحد . هذا هو جمل الحالة فى 
اسو داك ع دما قامت دولة الفوج ف أوائل القرن السادس عشر الميلادى 
وعاوالع توجيد يوادي الثيل إل أرض اح ف يلاه التوية فى دولة 


إسلامية عرية . 


عمارة دو نقس مؤسس دولة افون (!) 

ذكرنا فى امحاضره الأولى ما آ ات إليه الحالة فى ملك المقرة حوالى 
سئة ۱۴۱۴ حرث تر بع على العرش فى د نقلا أ ول ملك مسل وم تدرن لنا مصادر 
الماليك بعدها أبة حروب قامت يهم وبين النوبة » وانتهبى ذلك الملك 
الموحد وانقسمت الماطقة إلى عاكات صغبرة . وكناءن طريق الاخبار 
انى تروى عن علاقات الاليك بدولة المقرة نسمع شيا عن أخبار علوة 
وخخاصة الجرء الشمال ما المعروف ممتطقة الآواب . أما الان فالخموض 
كتنف أحوالعاوة , ولجأة نسمعمنالروايات الحلية الى دونتفى أوائل 
القرن الناسع عر الميلادى. عالف عمارة دونقس زعم الفوئج وعبد الله _ 
القريناق القاسمى وقاتلا ملك علوة وتغلبا عليه ١‏ ظهرت دولة الفوتم جأة 
حسب هذه الروايات دون أن نل بتطور الأحدات الى أدت إلى هذا 
التغيير. وهذا مأ أدى بنا إلى أن نعتبر ضعف ووهن علوة المسيحية وتكائر 
العرب وانسياحهم فى بلاد علوة ثم مصاهرتهم للسكان واعتناق أهل البلاد 
الأصليين للدين الإسلاى أسبابا أدت إلى هذا الانقلاب على مر الزمن . 


ومصادرنا عن تأسيس دولة الفوج بزعامة عمارة دو نقس هى روايات 
محلية دو نت فى أوائل القرن التاسع عشر ورحلة ذأود روییی من مود 
اليمن دنعل السودان فى أيام عمارة ورافقه فى رحلاته مدة عشرة أشبر . 
وما علينا والحالة هذه إلا أن ندرس هذء الوثائق بإمعان ونستخلص منبا 
الحقائق سواء كانت ظاهرة أو عن طريق الاستنتاج أوالترجيح . أولها 
كتاب و الطبقات فى خصوص الاولاء والصالهين والعلماء والشعراء فى 
السودأن » ومشمور يكنا و طبقات ود ضيف أله » ومؤلف الكتاب 
الفقية مد نورود ضيف اله بن مد بن ضيف الله الجعلى الفضلى ٠‏ بق 
الكتابي مخطوطا إلى أن نشر فى طبعتين سذ PAY‏ قام. مهما اليد سامان 


داود منديل رالشيخ 1 رأف م صديق .ولا زال هناك جال لطبعة err‏ 
نحةيقا عمليا وشرح وتعليق 1 د ف لكان هن آخاں وال کاب كيهو 
ظاهر من عنوانه ختص بأخبار الاولياء وااصالهمين وااعلساء » ولكنه 
بتعرض من وقت لاخر لاخبار الوك وهذا هو النص الذى بورده ود 
ضيف اله عن قيام تملك الفوتح « اعل أن الفوج ملكت أرض, الوك 
وتغليت عليها أول 'قرن العاشر سنة عشر بعد النسعائة وخطت مدبنة سئار 
خطرا الملك عمارة دو نقس وخطت مديئة 0 قبلبا بثلائين سئة خطبأ 
حجازىين معين ول تشتهر فى تلك البلاد مدرسة عل ولا قرآن . ويقال إن 
ا جل كان يطلق المرأةويتزوجها غيره فىنهارها منغير عدة حى قدم اأشيخ 
ود العرک دن مصر و عل الان اله ون الجر الا بض وبق له قضر أ 
يعرف الآن بق ر مود » . عحدد ود ضيف الله السنة التى تغلب فما الف وج 
على أرض النو بة ويوضح أن مدينة ر بجى خطت قبل سنار و حسب تفسير 
الأستاذ تمد متولى در فى كتابه « اللغة الاوبية » فإن أريجى معناها 
بالنوبية بلد العرب وهذا يو بد ا ا حدث فى عبد کان لكان اليلد 
وهم يتحدثون بلبجتهم شاهدوا مدينة تجارية قامت على النيل الازرقه 
بالقرب من ال+صاحيصة الااية وسموها بلد العرب ٠‏ ولسكن نسبة 
تأسيسرا لحجازى بن معي وهو 5 ورد فى أخباره نثأ فی عبد متا خر 
يدخل شكا وبلبلة ولكننى أرجم :أسيسها إلى ما قبل قيام درلة الفوج 


ولكن أه, خير فى هذا النص أن ال لين فى بلاد علوة حين قيام 
دولة 0 کانوا بجپلون بعض أمور دينهم 0 أن المرأة تتزوج بعد 
طلاقيا مہ مياشرة قمل وفاء العدة وهذا >تمل الوقوع اہم معظميم وخاصة 
الذين انساحوا فى إقليم علوة عرب بادية وليس من بينهم علاء دين ٠‏ 
وما كانرا بتلقون الإرشاد إلروحى فى مصر . وهم فى هذهالحالة لا مختلفون 
عن النوية ال مسيحيين ا شا رکو هم الد بار حيث انقطع إرشادهم من 


الكسة القدطية فى مصر منذ . فإذا أنطبق هذا على العرب الوافدين 
فلاس أن نطبق على 0 بك 4 : أما قدوم مود العرک فلم شين لنا 
إن کان قدومه قبل اس د دلة الفويج أ وبعدها . والغر 0 الم سمح 
عن هجرة بعض العلياء فى منطقة تقلا إلى بلاد عة رتاه المسلمين فعا 
وهى قد أصبحت دولة إسلامة فمل الفوج بحو مائتى سنة 


والخطوطة ااثانية من تأليف الشيخ أحمد كاتب الشونة وهو من سكان 
الجزيرة بالقرب من المسلمية واشتغل كاتبا لشونة الغلال بالخرطوم إلى 
سنه ۱۸۳٤‏ م وختم كنتابه بعد ذلك بأربع سنوات وهو فى قريته بعيدا 
من مجرى الحوادث فى الخرطوم . والكتاب بتناول تاريخ سلطنة سنار منذ 
قيامها إلى ما بعد العبد التركى - المصرى فى سنة مجم م . وتناول بعضهم 
ال#طوطة بالتنقيح والحذف والإضافة حی وصلت الأأخيرة منهأ إلى عهد 
متاز باشا مدي قبل السودان . قام بنشر نسخة من الخطوطة المعدلة مكى 
د وقام يشر النسخة الاصلية الاستاذ الشاط ر بصبلی عيد الجايل : 


وهذا ما ذكره الشيخ أحمد كائب الشونة فى مخطوطته الاصلية : 
أما بعد فإنى رأيت تواريخ للا'قدمين فى عدد سنى الملوك السابقين 
وأحببت أن أجمع إلى ذلك شيا من ابتداء عمارة سنار الجر وسة الحمية 
أجلبا اه خالق البزية وأذكر ما كان فبيا ومن ملوكبا وسيرهر الحمودة 
المرضية على ما سمعته الأذن وشوهد فى آخر ملكبم بالآعين » . فى هذا 
النص بوضح ااشيخ أحمد منبجه فى البحث ومصادره » فيو قد رأى كنا 
علوك الفوج وعسدد الستين ا ی ملكها كل منهم وزاد على ذلك بعض 
الروايات التى سمعها متداولة بين الناس وفى أخريات أيامهم شاهد هو 
بنفسه بعض الاحداث . وسياق قصته فى الخطوطة يؤيد هذا انبج لانه 
أورد سلسلة الملوك جميعهم والسنين الى تولوا فيها العرثى , 0 تفا 
قليلة جدا عن الملوك الأوائل » ويذكر حادثة أو حادثتين فى عهدم 
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وف بعضهم لا يذ كر إلا سنة التولية وسنة انقضاء ولكن عندما 
قرب الحوادث ھن عېده تزدحم بالروانات المخفصلة المملة أحيانا 5 


ويستطرد الشيخ أحمد ويقول : « ان الفونج ملكت بلاد النوبةوتغابت 
فيا فى اول القرن العاشر بعد التسعائة وخطت مدينة سئار خطها 
عمارة دونقس وهو أرمم وخطت مدينة أريجى قبلبا بثلاثين سنة خطبا 
حجاذى بن معين . وعلى هذا تضم أن عارةسنار فيمدةالفونج » ويذكر 
الشيخ أحمد بعد ذلك ما قاله ود ضيف الله عن جيل المسلين بأمور دينهم 
إلى أن قدم الشيخ مود العركى . وهذا النص ماهو إلا نكرار لما ورد 
فى الطبقات ويكرر نفس البلبلة عن حجازى بن معين وأريجى . فبينها هو 
مؤسس أريجى قبل سنار بثلائين سنة نحده فى الطبقات أحد تلاميذ الشيخ 
ناج الدين المارى وأنه بانى أريجى ومسجدها . والفرق بين التاريخين نحو 
مائة سنة . والروايات السماعية غالا لاتمتم بالترتيب التارخى والشييخ أحمد 
TE‏ بداية مخطوطته أنه يروى الحوادث « على حسب ما عرض عل 
المسامع من غير ترتيب لانن لم أره مرتبا بل حكايات واردة ول غل من 
التقديم والتأخير والتبديل والتغيير » وأنا أرجح أن هناك شخصيتين 
بهذا الاسم اوا التتى بن او قبل ای از واا اعد اتا 
فى العبد المنا خر و هو تلميذ الشيخ تاج الدين البهارى . أما العنج فهو افظ 
يطلته السكان فى السودان عل المجتمع الذى كان قايا قبل اسن دولة 
الفونح على حوض النيل وكردفان وورد فى مخطوطة قلاوون الج . ول 
تد باحث إلى أصل اللفظ إلى الآن . ولعل دراسة اللغة الى كانت سائدة 
آنذاك فى عاك علوة والتى انقرضت الآن توضح لنا الفرق بين لفظى 
عنج وفنج فرعا تدلنا على أن اللأولى تطلق على السكان الأصليين والثانية 


على الأغراب الوافدين , 


)۱( تاها لللك , 
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إستطرد أأشيخ 4 ا : د فأول ملكيبم ما 
تداول فى اع أس الفوت كانو | ؟حل يعر ف بلولو م 
اللامين فنكانوا ما على قدر ما اد أللّه إقافتهم 4 ثم ار إلى جہ 
مويه وهو جبل معروف وأقاموا به . فليا أراد الله إظبار أمره 00 
على خلقه وكان هم بقر وم فيهاثور خل عل هذا الثور يسرى بالليل إلى 
غابة سنار ولم يكن بها عمارة غير أنه يذ كر أن بها جارية نسمى سنار 
مقيمة على جرف وبا ميت المدينة حين عمارتها . ثم أن الثور يتدلىيرى 
فى تلك الغابة ليلا ويأنى فى ليلته . فتبعوه فى بعض ليام فرأوا دارها 
ونمرها فنزلوا ر وقطع شاا عقازة دوقن وهو آ وهم 
وصار ملكهم بها بعد أن قات العنج مع عبد الله القر ينان القاسمى أد جيب 
السكافوته ورجح لہا وبق ملک فہا وشيخ عبدالله المذكور ففقرىوصار 
الملك له ولذريته المذ كورين بعده أربعين سنة ٠‏ فغابة ملك إلى سنة 
أربعين بعد التسعائة » . 

لم بين لنا الشيخ أحمد .وقع لولو . وهذا أثار جدلا بين الباحثين كا 
سيجق ء فى حيئه . شقان میت على جار ة كانت تقيم هذ هناك والكن الاستاذ 
مد متولى بدر قول : أن أصلها باللغةالنوبية| E‏ ر تومعناهاجزبرة 
للاء أو ادف ٠‏ وعن العلاقة بين عمارة مؤسس دولة الفوتحج وعبد الله 
مؤسس مشيخة العبد لاب يذ كر أن عمارة قاتل العنج مع عبد الله و لايتضح 
لنا إن كان زمام المبادأة فى هذا القتال كان بيد عمارة أم عبد الله ولكن 
سياق اجملة يدل على أن عمارة ساعد عبد الله فى قتال العنج والمقصود er‏ 
فى تلك المنطقة أنهم ملك علوة وعاصتتها سوبا وبوصف عبدالله بالقريناق 
القاسعى وحسب ما نعرفه عن طريقة السودانيين فى النسبة للبلاد وااقبيلة 
فقر ينات قد تكون بلدته والقواسمة قد تكون قبيلته وكلاهما مجېولان 
لدا . اشر نسل عبد الله فيا بعد بالعبد لاب أو أولاد عيب ویب 
هذا هو الذى خلف أبناء فى المشيخة واشتهر أ كثر منه . ومن لفظة شيخ 
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ستدل أن عمارة هو صاحب الأآمر والنثئ' وعين عبد الله للجزء الشماى 
من المملكة . أما قرى فل بتضح لنا أن كانت مدينة قائمة 7 نذاك أم 
اختطبا عيد أللّه وحسب اللخة النوبية فإن اها شۇم ٠‏ 


ورداءة مخطوطة الشيخ أحمد المعدلة والتى اشترك فى تنقيحها الشيخ 
ألو بير 5-8 ضوه ة والشيخ إرأهيم عيد الدافع تيدأ قصة الفوج من جيل مو ده 
حويثك مع بحض الناس حول عمارة دو نقس و حطر عندوعيد أله جماعة 
من عر بان القواسمة وتمت الكلمة على حاربة العنج ملوك سوية 3 فتوجه 
أن بكون ١‏ عمارة ملكا عوضا عن ملك علوه الى هى سوبا لكونه هو 
الكبير وأن عبد الله جماع بكون فى مكان ملك الغرب فتوجه واختط 
مديئة قرى الكائنة عند جبل الروبان بالشرق وجعلها كرمى ملک 
وكقلات سارة عمل وة جقال وأ فياك مقي عل أمراة كس سار 
وجعلباكرسى ملدكه وذلك فى سنة .٠و‏ ه وما زال عمارة وعيد الله 
كالاخوين إلا أن رتية عمارة أعلى وأعظم من زرئية عيك أيه إذا اجتمعا 
ف مکان واا إن غاب عمارة فيعامل عيد ای م بعامل عمارة وم تزل 
العادة جار ية فى ذراريهم إلى انقضاء ملكبم » 


٠‏ ومن هذا النص يتضح لنا أن عبد الله هو الذى حضر إلى عمارة 
وأغرأه عل حار بة العنج ولعل عبد الله كان يسكن إلىالشمال حيث 
علا بعد + المنطقة عديد من القبائل العربية وبعد أن دحل عدد 
كيير من سكانها اللاصليين فى الدين الإسلاعى . ويدل أيضا على أن عمارة 
دين هقر عدا ۰ھ عيدك ايه كان ملكا عا لي دولة َم تاساسا بيسن 

ی أ راضها هافردة وهذا م يوضح سيادة عمارة وا ق التد 
ا ٠‏ ولعل الشيخ إبراهيم عبد الدافع وهو الذى أجرى 0 على 


الخطوطة حسب ٠١‏ ين رفع من شأن العبد لاب وهو يسكن منطفتهم 
فى حلفاءة الوك نحت تأثير رواباتهم ٠.‏ ولذلك فسر ارتفاع مرئبة عمارة 
على عبد الله لانه أ كبر سنا إذا فسرنا افظة الكبير بأنه يعنىالسن . ويؤكد 
النص أن قرى اختطبا عبد الله وم نكن قائمة قله . وعندما يذ كر علوه 
أو سوبة نفهم ما يقصد ولكن إشارته لملك الغرب يدخلنافى بابلة ولا يتبين 
انا ما بهد . وهذه الماطقة اأشمالية ٠ن‏ دلوة عرفت إعنقطة الواب ف 
اانصوص العربية وجرى ذكرها حتى فى أزهان ه:أخرة أما غن ملاك الغرب 
فہذا مالم بتضح لنا واء لبا غاطة فى الكتابة سرت فى جميع النسخ ٠‏ 


أا اليد لاب لشم فيروون قصة وردت فى مخطوطة لهم بعزون 
كل شىء إلى ااشيخ عبد الله جاع حيث تقول  :‏ أوهم الشيخ عبد اه جاع 
كان ملكا على جميع القبائل التى بالسودان قاطبة وهو السبب فى تأسيس 
ملك العيد لاب لأنه كان رجلا ذا عزم ورأىسديد وكانت بلاد السودان 
قبلهم ملوكبا العنج ولما دخلت قبائل العرب فى تلاك البلاد وكانت معبمقوة 
شديدة من خيول ياھ اة ودروع 4 وأ اأشيخ عبد الله 
الأحكام الممجية وااظم من ملوك العنج جمعكافة رءوس القبائل إليه 
وموافقتهم له على هذا الأأمر و بابعوه على ذلك واجتهدوا فى جمعالجيوش, 
و بعد زمن قليلجمعوا جيوشاً كثيرة وحاربوا مع ملاك العنج حار بة كثيرة 
<تى قتل ملك العنج الس علو ةوا ستو لع على لاک فرق الشيسخ عيد الله 
جاع » ذ کر ت هذا النص لاستككل الاصوص فةط ولا تعليق لى عليه لا نه 
لا ساعدنا مطلتا فى عاو لتنا تلاس قيام دولة الفوج وعلى ما يبدو فإنه 
كتب فى عبد الحك الثنائى لما يكل أو أحد الإنجليز الذين كانوا 
حون فى أصول القبائل السودانية . 


أما داود رو یی فمو مموودى الدعى أن أرسل فى بعثة خاصة من أخيه 


املك بوسف الذى كان عك جموعة من الهود فى الجزيرة العر بية شال 


جالع - 


صنعاء وبعد أن م على السودان وصل إبطاليا فى سنة ٠٠٢٤١‏ م وقابل 
ألبابا كليمنت السابع وذهب لبلاط ماك البرتغال وأوضح فى أوروبا أن 
رسالته هن أخيه تتعاق بجمع الكلمة و الانحاد بين الدول المسيحية على عمل 
موحد ضد المسلمين الكفار . وحاول روينى أن ستعين بالامبراطور شارل 
الخاسي أسراطور الدولة الروهانة اللقدسة خملة تج له ضد الأثراه 
ا او هل مواسل ایی لاخر يك مغل ابق 
سليم العثهاق مصر سئة (0١۷‏ م ٠وفى‏ الوقت نفس هکون داود فى اة 
حلفا مع ... << Molcho Solomon‏ الذى أجبر على أعتناق المسيحية 
ولسکنه رجع إلى يبوديته وكانت له أحلام وأمانى رسالةتبشيرية يمودية » 
وقد استرعى الاثنان أنظار عا ك التفتيش فى أسبانيا وكانت قائمة 1 نذاك 
ضد اهود يعد أن أجل الأمليون 5 ااا 2-5-7 عل سولومون 
ارك دة ,5ل م وعلى داود با لسجن فى ااا حرث مات فيه سئة 
0o‏ م . 


بعد هذه المقدمة عن داود روبنى ما رواه فى أونوية عن رسالته 
وعما حدث له أخيراً يبمئا ماذكره فى مخطوطته الفريدة فى مكتية 
بود ليان بأ کسفورد واختفت بعد سنة ۱۸٩۷‏ م وکن بقیت منها صور . 
والمرجح أن روبننى أملاها عندما كان فى أورويا بلغة ما على يوودى ألما 
كتا بالعبرية . وإذا كانت مخطرطة إروينى فيبا وات وفيا أمماء 
لامكنة ل ننبينها بعد ومشوشة فى بعض أجزاثا فإنها على وجه العموم 
وصفت لنا الحالة فى إفليم الفوتح فى عهد مؤسس الدولة عمارة دونقس 
وبذلك يكون أول ساح أجنى وصل هذه الدولة عقب تأسيسها بل أول 
من دون فى حينه عن الفوتم والسؤال الذى يتبادر إلى الذهن هوأنه كيف 
تسنى لداود أن ينجخ فى مراقبة عارة در نقس نحو عشرة أشهر ويجد منه 


کل احترام وإكرام مع البودلله ٠‏ والإجابة نجدها ما دونه رومسى 


توم - 


نفسه من أنه كارت يصلى بالليل والنہار ويصوم | شبان ؛ 1 كامله و بدھی 


أن يتحدث اللذة العربية بطلاقة حيث أنه هن بود اليمن . 


يشوك روي أتهوصل جده.رظل مر سا فيا یا من الوقت ر سدها 
سمع بسفينة على وشك الإعار لبلاد كوش وبالرغم فو أت لم يعاف من 
مضه فإنه طلب من ربان السفيئة حجز مكانين له ولخادمه الأاخرس 
الابك اذى شرف على راحته فى السفر ٠‏ وربما اختار روسى هذا 
النوع من الخدم لضمان السرية . وبعد رحلة دامت ثلاثة أيام وصلا 
سواكن واستأجر له منزلا بالمدينة أقام فيه و شهرين ٠‏ وعندما عل بقيام 
قافلة كبيرة.هن التجار قوامها .٠.م‏ 3 عات من زسها ع ان 3 
م افقتها وأجيب إلى طلبه وذكر أن “التافلة تقضد ۾ 458 أ م 
£ بلاد كوش مله Sh‏ وعرف عمر ألو كام بأنه شر ف من سلالة 
انى المنحدر هن إسماعيل . وكان صائما فى رحلته هذه ومرت القافلة 
بصحارى وغابات ومراعى وأنهار وجبال لمدة شبرين إلى أن وصل هو 
بداية مله كوش حيث وجد الملك عمارة على ضفاف نهر هو نیل مصر . 
وهو أسيواة البشرة وبحم البيض والسود وملكته فى وطوطة . 


: ثم يذكر أنه مى معه على أجزاء ملسكته وأقام معه فى مدينة على رأس 
النيل 0 - ادرسهة والمدة الى قضاها مع اللات تبلغ 2 ا 
ويسبر على خدمته كل هذه المدة أب و كامل ٠‏ ومن عادة الملك أن بظل 
متنقلا فى أجزاء مملكته باستمرار من منرلة لأخرى وحبه روبيى 
فى كل هذه الجولات وكان فى خدمة ( روبینی ) ما يربو على ستين فارسا 
ممتطين صهوات جيادم وهم من الأشراف عاملوه بكل احترام وعلى 
رأسهم أب وكامل . ومما زاد فى إجلال الاس له أنهكان يصوم اليوم 
ويكثر من الصلاة ليلا ونهارا . وكان يذهب توا من مجلس الملك إلى منزله 
وهو راكوبة من الخشب والقش تبنى بالقرب من منازل الملك . ويتبع 


اح #١‏ بد 


الملاك فى جولاته هزه عدد كبير من الأتباع والخدم مم كيار ضباطه 

وموظفيه ومنهم حكام الأفاليم فى مملكته وميم القضاة . ويحكم على 

5 راتكن ام ت ارت باع رش الکن وميا وك 

0 عديدا من اليل والجال الصرب و بذ وه عدد من الفرسان وتلا 
يضا قطعانا مى الماشية والاغنام وفى بلاده التبر الذى يستخرج 


مله الذهب ٠‏ 


وحين يئوى الرحيل من منزلة لأخرى يتقدم العال لبناية منازل 
موقتة من الدب والقش فى النزلة التالية ويحهزون له كل ما يحتاجه 
مدة إقامته فيها و بعد رحيلهم تحرق هذه المنازل المؤقتة . حم يصف طبيعة 
البلاد بأنها مخضرة وتسكثر فما الغابات والصحارى والجبال . و للاك عدد 
من الرقيق ذ كور وإناث معظمهم عراة ٠‏ ونساء الملك وجواريه يلسن 
أسورة ومصاغا من الذهب ٠‏ وحى خدمه من الذساء يلسن بعض الذهب 
5 ل نسيجا منه يخطى وسطون و قي الل م بظل عريانا . ويثام هؤلاء الخدم 
فى العراء حى عندما عطر السماء EG,‏ كمون لحرم الأفيال والذئاب 
والفوود والكلاب والمال والفيران والحيات و بعضهم بأكل لحم 
الآديين . رحا ظلب اللا من رو يى ذات مرة أن يطلب ما يريد 
أجاب أنه لا بريد شيئا بل مع عن ملك العظيم وأحطضر له هدية هى 
قيص من حر بر ومبلغ ٠ر‏ ريال ويبارك الملك ويطلب له برک النى حمد 
ويغفر له سيئاته وعحه الدخظول والاستقرار فى الجنة له ولذريته من 
بعده وکل من مت له بصلة ٠‏ ور جو أن يذهب املك هم فى | فى السنة القادمة 
2 مكة مكان التو به والغفران . 


وحن اوس الاك ج انف ليختا ر مدون زو جات قال إننفسهراودتة 
وأغرته بون : فى أول اللاضص ولءكن وازعا داخليا جعله تلع e‏ 


وبذا تغاب على الش, رطان حب ما بروى وأهداهن للك : وبعدها ر 


كت عالت 


اللاك لمرتبة عالية کا كان يفمل مع ٣‏ ل البيت من الاشراف القاطنين فى 
أر ض كوش ومنهم رئيسهم أبو كامل الذى زاد فى قدره مودته مع رو بي 
فالملك وکل أتباعه. وموظفيه بکنون كل حب وتقدر لروبينى ک) لو كان 
ملاكا وبرهبونه لانه يصوم النبار ويصلى ليلا ونهار! ويتحدث قليلا 
وإجابته كانت موجزة حين يسأل . ويرافقه كبار الموظفين والخدم بأمى 
املك عندما يود الذهاب لأى مكان , 

وبعد أن أقام عشرة أشهر مع اللاك وهو فى هذه الخحالة الى وصفبا 
من تقدير وإجلال نتيحة إجادته التمثيل حضر شريف من مک کا روى 
ومعه كتاب . وحاول هذا الشريف الوافد الدخول فى حلف مع أ كامل 
وروببى لاستغلال سذاجة الملك بقدر الإمكان واقنسام الأرباح فقال 
إنهذا الكنّا بالذى حمله من مكة به مزايا دينية هامة وود إهداءه للك 
وشهد روبینی وأبو كامل على مة مزايا الكتاب . ولام لم يتين لنالماذا 
اختلف روبینی مع هذا الشريف حيث صرح بأن دوينى ودی إدعى 
الإسلام والشرف ؟ وبالرغم من أن الملك تقبل نكرانه لليبودية إلا أن 
الحراى فى رأسه ريشةكا يقولون وبدأ ستعد للرحيلحتى لا يكشف أمره 
مرة ثانية ويصدق الملك التهمة . وسمم له الملك بالرحيل وأعطاه فرسين 
وذليلا يقوده لسئار مكلن العبيد أمين خؤيئة الملك كا بظبر ومنها جز 
بسو با مقر أنى كامل . 

ديقص روبینی رحيله بأنه خرج من الآ,سنة مقر الملك على النيل 
ومر فى طريقه على أنهار ورأى الأغيال فى الطريق ومر بنهر من 
الطين انغرس فيه الفرس لبطنه وهلك عدد بهذه الطريقة ولكنه سل عبر 
النبر على ظبر للفرس . وف ثمانية أيام وصل لسنار ومنها اشترى ثلاثة 
جمال وقربتين جل الماء وعبدا يرافقه لأ کامل فى سوبا. وصل سوبا 
فى خمسة أيام ووجدها أطلالا وخرائب ويسكن الناس فى منازل مؤقتة من 
اسب الاش رالا , 


= 


ود أرقف أو كامل أن يلق ا الماك وم حكن معه هدية من 
من أأرقيق . وبعد جدال وافق داود على أن يذهب أو كامل لليلك ليحضر 
له عددا من الرقبق . وللكن رویی ادعى أنه رأى فى المنام ما جعله يعجل 

بالسفر . وفى مدة عشرة أيام من سوبا وصل مملكة (7 ل جعل ) وهی 
تابعة لمملدكة سوبا وحت > عاد وملكيا اسه أبو عقرب . وبلغ 
مر افق روبينى ملك أ ل جعل بوصية أف كامل وبق معه ثلاثة أيام وبعدها 
لاق مع خادمه العجوز إل أك وصل چا نو٩۸‏ حيث قابل زعا 
كبير! اسمه عبد الوهاب , وبالرغم من أنه أخبر بان رسلا من سار 
ومعم هدايا من الملاف فى طر ا إليه إلا أنه استعجل اسفر وسافر 
برفقته عبد الوهاب إلى دنقلا . ورافق قليلة من مشو إلى مصر . وهذا 

زه الآخير من قصته مشوش جدا , 


هذه ترجمة بتصرف وف بعض أجزائها ملخص فقط لما كتره 
بالإنجليزية المستر هللسورن ف مجلة ااسودان في رسائل ومدونات 
Sudan Notes & Records . . < . 0‏ ) مجلد 5١‏ صفحات 60 › 1- 
ومن أن اشرت ثارت جدلا كبير! بين الباحثين عن تحقيق بعض الامكنة 
وع الظر اق الذي ملک روبینی فى قافلته من سواكن إلى مقر عمارة 
دولقس.. وآود أن ألخص ما تادی به من تغيرات ياحدان کتبا عن سقية 
الفونح كتابة وآفية كل هنهما بملريجه الخاص ومصادره وها كروفورد 
فى کتابه د ممادكد الفونج :ستاو > معالم تاريخ سودان وادی النيل «و بعد 
ذلاك مأعااج طوطة روسن يتمعن الامتخاض منها ما يلق ضوءا على 
نشأة هذه الدولة الإسلامية فى السودان . 


وموقنع الخلاف هو أن روينى ذكر أن القافلة الكرلة من ee‏ 


جمل سارت من سوا ی لکن یاه Arha‏ ف بلاد كوش وقد اقترح 
بوروفسير بورخاردت أن ره بیی يعنى قر ية الحصى وتقع شمالى برير بقليل 


مم 


غل ساس أنه الطريق التقليدى بين ميناء سواكن على البحر الأأحمر واانيل 
وقد عرفت بربر بعد ذلك على أنها عط رحال القوافل الآنية من سواكن . 
ولسكن هللسن الذى ترجم الرحلة من العبرية خالفه فى هذا الظن وكذلك 
المستر كروفورد استبعد أن تسكون الخصا هى نهاية هذه القافة التى ظل 
دوبينى م أفقا لها مدة شم رين . و لذللك قاد القافلة إلى مكان فى شرق الحرشة 
اهكان يد 58 يطب فیا تبر عراش ق ملل من ارات . 
وف هذه المنطقة نشأت مل كي عدال المعروفة بزيلع . ويقول كروفورد 
إن هذه العاصمة لدولة إسلامية تستجمع قوتها السياسية ونمضة تجارية 
يحتمل أن تسكون هدفا تقتبى إليه قافاة من ميناء إسلامية مثل سواكن . 
والجزء الذى تعبره القافلة من الحيشة كان فى حالة ضءف ولم يكن فى حرب 
مع بملكة عدال ومن غير الحتمل أن تعترض سبيل القافلة . وقد أرق 
البرتغاليون زبلع ميناء عدال فى سنة 165 م . وتساء ل كروفورد نفسه 
أنه من المستغرب أن يحد روبينى ملك سنار فى هذا الموضع . ويرد تساؤله 
بأن ددبت لم يقل بأنه وجد عمارة هناك ولم يتبين انا أنه وصل 
ASA dj‏ . 


أما الا ستاذ الشاطر بصيل فقد جعل قافلة روبينى ٠‏ تسللك الطريق 
الساحلى حى منطقة هصوع ومنها نحو الغرب إلى منطقة « للم » مخترقة 
حوض التدکازی . ویذ کر روبينى أنه قابل الساطان عيرة فی عاصمته فى تلك 
المنطقة الى تقح بالقرب من منبع نهر انبل ( راف التكازى )»> وفى هو ضع 
آخر يقول الأستاذ الشاطر ءلم تسكن للتجار المسلين من مصاحة إلا أن 
يذهيوأ إلى بلد له قيمتهالاقتصادية وكل هذه جتمعة دد إقليم (للم) وتشير 
إلى بلدة آم حجار ( أوم هجر فى الارجة الحلية ) . وقد عرفت هذه البلدة 
قبل وبعد زيارة روينى وذاك اركزها التجارى وسيطرته على طرق 
القوافل » . ومن هذا ,يتضمم أن العاصمة اسه التى قابل فيها الملا عمارة 


رم ح م ملع الفوج ) 


هى بلدة أوم هجر على رافد الت زئ وكذلك بوضح روبيق أنه خرج 
من لامول لسنار واستغرقت الرحلة ككانية أيام . ولكن عندما قسنا 
المسافة قياس الرسم على خط مستقم وين أوم هجر وسنار وجدناها ۲۰۵ 
ميلا والطريق لا يكون على خط مستقيم ولابد له أن ينحرف جنوبا 
فإذا ما أضفنا هع ميلا ننيجة لهذا الااتواء فى الطريق وقسمنا المسافة على ۸ 
أيام نيحد روبينى يسير ععدل ٠س‏ ميلا فى اليوم وهذا مستيعد فى منطقة كبذه 
إذا عرفا أن بروس كان يسير معدل 0« ميلا فى اليوم بين الحلفاية وبربر 
وهى منطقة مكشوفة لا أنبار تعترض المسافر ولا غابات ولا نهر من الطين 
كا حدث لرو ہیی ٠‏ 


و1 نت أن TE‏ ا آل لہا حثين الغا ر إلهما ف الطر 520 الذى 
سا-كته قافلة روبينى وبالثالى فى المو طن اراق س الفونح وسأعرض 
اف عند مئاقشة وع رحلة رو بای لتحديد الوطن السابق مساق 


للأسرة الفونحية . 


عمارة دو نقس 


لنستعرض الآن تفصيلات رحلة روينى لابا أول وثيقة إلى إلآن 
کتبت فى حينها بالرغم من أن رحلته يكتنفها الغموض ولا بعد رابطة 
بين هذه الرحلة فى E‏ بقولومممته الى حاول شر حها فی او | 
للبابا وللبرتغاليين ولإمبراطور الدولة الرومانية المقدسة . وما قصه علينا 
.وهو رفقة املك عمارة نعلم أن هناك عدداً کا E‏ افخ أو من 
ادعوا الشرف ف رفقة ة اللاك . ولعل هذه الظاهرة تسر لاو ا الدافع 
الحقيق أرحلة روبيى ؟ والملاك عرف فى سوا كن وم وفى جدة بأنه يكرم1 3 
"البيت ويغدق عليهم ومنحهم من المدايا عددأ من الرقيق . والدليل 
-على ذلاك استغراب أ ىكامل عندما جاءه رو بينى من سئار فى سو با ولم يكن 
براقته هدية رقيق من الملاك ورأى أن يذهب أو كامل يسه لإحضار 
-هذه أطدية . 


والنوع الآخر من الحدايا 5 يظبر كان الذهب لآنه حب ما وصف 
:روينى نفسه المنطقة الى بوط نفوذه علما عمارة فما الذهب . وكلنا نعرف 
هده ال إلى الآن وخير تنا فى اتی . عل بعد كاله غراة. فى أن د 
وديا له ميزة التحدث بالعر بية ويعرف مبادىء الدين الإسلامى لجاورته 
اللمسلمين وسكناه معهم ألا يستغل هذه الميزة وهو يسمع عن ملك فى مجاهل 
إفريقية يغدق على آل البيت الرقيق والذهب . وعندما غادر بلاد الفوج 
ووصل أوروا رما ادعى أن له مهمة من أخيه ملك الجموعة ااجودية 
“فى أرط ض اليمن وهو مشروع اتفق عليه مع سولومون اہر دى الآخر 
الذى وجده فى أوروبا و ملىمذ كراته اخترع قصة زهده فى الهدايا 
'عن الماك عندما فانحه فى ذلك تخطية لهذا الطمع . والحقيقة أنه فر مسرعا 


عن افق عد 


مع روبيق بإكرام اللاك للأشراف آل البيت حين إقامته فى جدة 
وعبر البحر الجر إلى سواكن هذا الغرض وبدأ يمالغ فى .رمه وصلاته 
حى لا یکو ن هناك أدنى شكفى تقواه وانتسابه لآل البيت . وعر أبوكامل 
ان القافلة فى سوا كن أعجب به وظل صديقا له طول إقامته فى عاك 
سار ٠‏ أما الرحلة فإننى لا أشك أنها انخذت الطريق التقليدى لوادى النيل 
منذ أن نشأت سواكن وأصبحت مرف للسكان الذين يقطنون على النيل . 
قد يكون هناك طريق آخر اشرق السودان ولكن طريق سوا كن س برب 
ظل الطر بق الممتاد حى بعد أن ربط البحر الأ حر باانيل با لسك الحديدية بين 
ورت سر فاق الليناء اة وجار جتوى بور بقليل : فهر أكرب السبل 
لوصول إلى الثيل لصح مشكلة المياه لجال وإبل القافلة ميسرة ٠‏ ولا 
باغ الق ق أن ا ی أن ما يشيهرويى رة الما نلبد کر 
إلا عدد جال القافلة وأنبا فى طريقما إلى الحضا ثم عارةالذى يقيم: جوار 
نهر النيل . وعليه أستنتج أن دطدة أوووق هذه لر تكن إلا المرحلةالأخيرة 
للقافلة الى اسقمر نت رن فى مسيرها ومرت بصحارى وغابات وهراع 
رأنبار وجبال لان المنطقة مابين سوا كن وا لصا بالقرب من بربر لايشاهد 


فما كل هذه الظواهر الطبعية ولا قستمر القافلة فها شهر بن . 


والتفسير بسيط جد البساطة ٠‏ فالقافلة عندما تبدأ رحلتها من سواكن 
لا تزكر إلا عط رحاليا على اليل بعد رحلة مضئية عبر الجبال والصحارى. 
المصدرة إلى سواكن ٠‏ ومن الصا ( بربر ) تستأجر جال أخرى بقافلة 
جديدة تقصد جنو با إلى أرض الجعليين والجزيرة ومنطقة الفوت فى سنار 
وماوراءها ٠‏ ومن نقطة أخرى ف أرض الجعليين كمشندى مثلا تقصد 


كردفان ودارفور أو جنوب شرق إل المبطانة وحوض نر عطرة ٠‏ 


— ۷ — 


وسار روبينى ف القافلة الى وصلت مقر الملك فى حوض انيل الأزرق 
الأعل . وى هذه الرحلة تمر القافلة على جبال وصحارى بين Rede‏ 
وعلى أنمار مثل عطبرة والنيل الأزرق . وربما عرف عند ملتق النيلين فى 
الخرطوم أن هناك نبرا امه النيل الأبيض . وحى إن مرت قافلته فى 
الجزيرة على الضفة الغربية من النيل الاورق يعرف عن الرهد والدندر 
اللذين يصبان فىالأزرق بالشرق ٠‏ والمراعىف الجزيرة والغابات على طول 
ألنيل اللأازرق من ا لحصاحيما إلىأى نقطةؤالنيل الأزرق يقابل فها عمارة . 
وعرفت من صديق السيد أحمد مختار سفير السودان فى القاهرة وهو 
من سكان ماطقة الخضا وبر بر أن هذه القرية تمتاز من ين ##وعة القرى 
فى المنطقة بانساع رقعة أراضها الزراعية وبأأن بها مرفأ طبعيا لرا كب ٠‏ 
وقبيلة العبابدة الى عرفت فا بعد أن أبناءها يسيطرون على طريق القوافل 
عبر صحراء المتمور إلى مصر تقيم أسر منهافها وفى قرية نقزو بجوارها 
إلى الآن . وهناك أيضا ( عائلة ) تعرف بالخبراء ٠‏ ويرجح أنهم من نسل 
جموعة نوات تقديم الخبراء الذين بقودون هذه القو 5 ٠‏ كل هذه العوامل 
مجتمعة تشير إلى أن الحصا هذه المزات الطبعية برز ت وضع صا تلتق 
عنده القوافل . وحمل المرا كب ابم مها شالا أو جنوبا على ال 
لاستبلاك المنطقة الشمالية 67 اليضام ما تى تقصد إلى حوض النيلالأزرق 
وهی التى رافقها رو بينى على الأرجح فتتسكون من جديد عند الحصا الما 
:وخبراها ٠‏ ولا بد من فترة استجام واستراحة فى الحصا فى انتظار قافلة 
تحمل بضائع حوض النيل الأزرق وتستجم جلما ورجالها أيضا قبل 
عغادرتهم الحصا جنوباً ٠‏ وهذا يفسر لنا طول المدة إلتى امتذت إلى شهرين. 
دل تعلق بذاكرة روبينى حينما أملى مذكراته فى أوربا بعد ذلك أسماء 
الأماكن بل ذكر الجبال والغابات والصحارى* بل إن الاستاذ أحمد تار 
:زاد بأن أهل المنطقة ,قولون بوجود ماك نوبية فيها قبل الفوج . فالخصا 
ورال جالة هذه كانت لبا هذه الميزة قبل رحلة روبینی وۆت لم نستطع تقد ارہ 


يرس لم 


بل ارجم أنها ظهرت كنقطة تنتبى عندها القوافل مقن أن ظورت سوا کی 
فى الو جودكرفا تعاری ير بط وادى النيل بالعالم الخارجى . ومنطقة الخصا 
أقرب نقطة عل النيل دالحة لتكون عطا لرجال القوافل بعد خروجبا 
فق السحراء لمو انها الطبعية التى ذكرناها أو لاما كانت مركيزا لممدكة 
قرو حسية ار وأبات الحلية أو للميرتين معا . وانتقال الخطة أخيرا 


إلى بربر لا مخرج عن كو نه انتقال أميال قليلة فى نقطة واحدة . 


وأول ما يسترعى اتتباه روبيى حين مقابلته لليلك لونه الاسود 
5 البيض والسود والبيض هنا فيهأ مغالاة نوعا ها و قصد 


9 5 القبائل العر ية أ ا , وهذا تأ كيد على أن عمارة دونقس فى 


: 
و عرف أنه 


1+ RA hS 
بيك أو اتی تعر ت وألاهال لما‎ 


ا وعلى اليوادى مواظق القبائل العر 


يتحدثون عن الفوج يسمونهم ااساطنة الزرقاء ( السوداء ) 


A TD E دك‎ 
5 ودي‎ 5 


الشدونة 


مكانه على نيل مصر ويسءيها اوهو . وغطوطة اأشيخ أحمد كاتب اا 
تقول أن الفونح فى أول أمرهم كانوا عحل يعرف بلولو بتفخيم اللامين. 
وفى عبد أونسة الثانى وتاريخ توليته ٠۸.‏ م ورد ما بلي فى الخطوطة 
ہ وکان صاحب لېو وهوى مع الرجال والنساء حتى ظنوه بأمر قبح 
وفاحشة عظيمة فلا بلغ أهله القيم ذلك أرادوا عزله ثم وجنود لولر ٠‏ 
وهم الذين يعزلونه ويولون قبل ملك البمج عليهم وانتراع اللاك من بين 
أيديهم ولكنهم يعزلونه من غير قتل خاربوه وجاءوأ من الصعيد » . 
ألا يكون من المرجح جذا أن لامو زوف ف لور اللواطر الأول 
للفوتح وهی التى كان لجنودها نفوذفى التولية والعزل فى عبد متأخر . 
وقسحية اشا على آنا ان الصعيد أى صعيد سئار . هل يحتاج بعد هل[ 


إلى تعيين مكان آخر فى منطقة القلابات أو أرتريا كوطن للفوتح قبل 
انتقالهم إلى سنار . وسنآ بشواهد أخرى فى سباق القصة تؤيد ذلك . 


وصف 4 ريق 3 الك كان کر التنقل E‏ اچ علکته 
ووصف لنا الرقيق والماشية والاغنام والخول والتبر الذى يستخرج منه 
الذهب : والذهب خاصة ګدد منطقة لكر فاء ودی شنقول وهذا ول 
أن الموطن الأول كان فى تلك الماطقة أو قريب منها . ورقيقه الذى 
ذإ اك بعضه عارياً اشير إلى جبال اأبرون امنا ف جوب الجويرة 
ف للك الاتعلقة أا وال ا جاورم ق مدير به أعاك قا 8 وھا 
الشريفت القادم من مک مده کات والذى انزعج له دوینی وفر هارا 
ألا يكون سجلا الأشراف تحتفظ به نقابتهم فى مكة. معروف إلى الآن أن 
للأقراف افا فی کل بلد إسلاى تقر با وأنه حتفظ بسجل هم لتوزيع 
ريع الأوقاف المربوطة لآل اابيت ٠‏ وقد يكون معه أنساب القبائل العربية 
الأخرى . ألا يرجح أن هذا الشريف هو الإمام السمرقندى الذى 
د ره أعوم شقير 8 EY‏ 0 شفير أن الملاك عمارة 4 عم بسيطرة 
اش اك العثانبين فى عبد ااساطان سليم على مصر وبدءوا نشاطهم فى 
سواحل البحر الأحمر ظن أنهم ينوون غزو السودان ولذلك بعث هم 
بأنساب قبائل/اسودان على أنهم عرب وأنهم يدينون بالدين الإسلاىولاداعى 
حار بهم وضبم للأملاك العئانية . وأن هذه الأنساب كتبها السمرقندى . 
وم ارد هذه الإشارة إلا فى كتاب نعوم شقير ول اشر إلى المصدر ألذى. 
أخذ منه . ومبماكان من أمس فرو بينى يقرر أن هناك عددا من 1 ل اليبت 
أو من ادعوا ذلك فى حبة عمارة طمعاً فى هداياه من الرقيق والذهب 
ووصل الحد بهم أحياتا إلى مؤامرة لاستغلاله لأقصى حد . 


وعندما استأذن الملك فى الرحيل أو بالأاحرى الفرار ذ كر أنه سار 
من لامول إلى سنار فى ثمانية أيام ومر فى: طريقه على منطقة أفيال ونر 
من الطب .. والافال فى تلات المنطقة 1 ندَاك لا شعدرب ولا قاس 
بالوقت الحاضر الذى طردتما فيه الحضارة مها ٠‏ وتر الطبن ما هو 


بد واوا 


إلا خورجابمياه الأمطار[لالنيل ال زرقوعند الفيضان متلء الور ويترك 
طميا فى قاعه عندما تنحسر مياه النهر والوقت الذى سافر فيه روبينى عل 
ما يدر هو أ كقوير يعد هزيم افيتان وبدالية انسار ماه الثبل ؛ 
ولم يستقر الماك فى موضع واحد حسب روأية روبيى . ومع ذلك كانت 

ستار قد اختطت وفها مندوب من قبل الملاك رعا للإشراف على خزينته 
وھ , 


وشخصية أبو كامل هذه تضعنا فى موضع الحيرة ٠‏ فرئيس القافلة 
الى سافرمعهارو بوبىهن سوا كن هو أو كامل ورئيس فرقة الفرسان من 
الأشراف معية الملك فى تنقلاته هو أبو كامل E‏ الملك على 
خرائب سوبا والذى جوز روينى للشمال هو أب وكامل . هل هو شخصية 
واحدة: أ م شخصيتان 5 ثلاث مسماة مهذا الاسم : وممماكانت الحقيقة 
فإن ال 1 مدعى الشرف الوافدين من الخارج كانوا أكداب نفوذ 
كير ع العو وح قلاخرره القالية ستدئ أن ارق السودان 
كانت تقدر الأشراف ورجال الدين الوافدين من الخارج وتغدق عام 
المنح والعطابا وإقطاعات الأراضى : وعمر التونسى فى رحلته يقول إن 
جده كان فى جدة حينا قابل أحد أهالى السودان الذى أغراه بالسفر 
لسنار حيث بحد التجلة والاحترام من ملك . ونحت تأثير هذا الإغراء 
سافر فعلا اسئار وو جد ما بشره به السودانى فى جدة . 


يذكر لنا روبيى سوبا وهو فى رحلته شمالا يصل إلى ملک آل جعل 
وملكها أو عقرب رمعه م رافق يوصية من آی كامل ملك آ ل جعل 
يوصيه خیرا پروبینی ولم بذكر أنه مر على قرى أو حمل المرافق وصية 
إلى المانجل هناك . وهذا يشير إلى أن عبد الله جاع لم تسكن له السيادة 
فى تلك المنطقة 1 نذاك 6 ورد فى الخطوطات الى دونت الروابات 
السماعية . وليس من المعقول أن يتخطى أبو كامل خين يوصى بروبينى 


الوكيل الآول للاك افون فى المنطقة إلى دار جعل الطريق الواضح حن 
مر شرق ولايد عن المرور جا بل ار يدت دما أ للك 
ملت الطرق وما يعبر النيل إلى الغرب للقوافل الى تسير لدنقلا عبر 
الصحراء . وإذا كان يجا أن الحلف بين عبد الله وعمارة حدث 
فى نة ۽ ۽ حيت اتفاق الروايات وأن عجيب إلمانجلك خليفة والده 
عبد الله على مشبخة قرى تولى فى حو الى سنة ٠٥۷۰‏ يكون عبد الله ظل 
متربعاً على المشيخة نحو +د سنة . فإدا كان غمره حين التولية 7٠‏ سنة 
يبلغ ال كم سنه حين وفاته . 

ايس هذا بالمستغرب ولكن الروابات التى تقول بكبر عجيب حيث 
نزلت أهدابه على عيونه حتى كان يعصبها إلى أعلى اير ىكانت فى نفس 
الوقت تتحدت عن شيخوخة وهرم عبد الله , والمرجح أن الاتفاق 
ق ین غیڈ :اال غلن الجزء الشالى من المملكة حدث فى عبد عيارة 
الاخير وهو قد انتبى ملک بوفاته <والى مده 05 م . 


وذ کریش ملك آل جعل فى هذا الوقت المبكر فى تأسيس دولة 
افون يشير إلى عرأقة ملك الجعليين والذى جعل منهم أقوى القبائل 
وأعزها فى المنطقة فى ثمال الخرطوم . وقد يكون هناك ارتباط بين 
تأسيس هذه المملكة فى ذلك الوقت المبسكر ودعوى النسبة للعباس عم 
رسول الله صلی الله عليه وسل : وكانا نعم أنتاء الخلافة العباسية فى بغداد 
على بد هولاكو وفرار العباسيين منها والتجاء الكثير منهم إلى مصر 
نحت حماية دولة اليك . وعرفنا أن الاليك لتقوية مركيزم السيامى 
2 العام الإسلا ى نصبوا خليفة من العباسيين فى فصر حتى الفتح العئمان 
فى سنة ٠١۱۷‏ على رد السلطان سليم المكية: لا سلطة له . ولا يستيعد 
ازوح بعض أفراد إلبيت العباسى فى مصر مع من نزح من العرب 


إلى السودان فوعبد الماليك . وما كانوا يتمتعون به من مكانة بين العرب 


سس برع — 


والمسلدين ولارتفاع مستوام الحضارى والثقافى عماحوهم كونوا تشېم 
نواة ملک صعيرة وال حوطم عرب اخرون و يعض الکن 
الأصليبين الذين اعتنقوا الإسلام وتحدثوا باللغة العربية . وبرجح هذا 
بعض الر وابات عن تسمية الجعليين هى أن رئيسهم هذا عندما يغد عليه 


جماعة يودون الانضمام إليه مابتهم يقول لهم «جعلنا کر مناء . 


يقول زوينى إن ملک آل جعل تتبع ملک سوبا وفى تحت حك 

عمارة ٠‏ وف هذا دايل آخر على أن قرى لم تقسم عد وأن هدر ياف سوبا 

اءله أب وكامل هذا يشرف على الجزء الشمالى من ملك عارة . ويستمر 

رؤبينى فى رحلته شالا حى يصل جبل س نوها مقر زعيم المنطقة 

دای سی عبد اغات کا مخ کا ا کے سا 

روبینی لا تعد ما يقابله الآن . ولكنه يرجح أنه الجبل الذى تقع عليه قربة 
1 


جبل أم على . وعرفت المكان بفقراثها وقبامما : وأ كرم عبد الوهاب 


وفادته وحضر وفد نادى على عبد الوهاب بأن هناك هدية فى طريقها 
ارو بيق 
ورافقه عبد الوهاب ف رحلته إلى دنقلا والقصة مشو شه ق هذا الجزء 58 


وان i‏ الحدود الفقاصلة ببن مور وغل الفوج وال استقيناها 


من ملاك سكا رلءكنا كانت وسيلة إستعجل دوعق 5 سره ت 


من مصادر ار 


وبودعنا روبيتى فى قافلة تير إلى مصر عن طرق وأحة سايمة ومنهأ 
بواصل رحلته إلى أوروبا ليبدأ .شروعاته التى ألمعنا إليها حتىكانت نهابته 


الموت فى حه سجوت سانا : 
ودواية روبوى عن الخالة ف حدود دنقلا الشمالية ۇد اأروأبات 


الحدود . يقال إن هناك نزاعا فى تلك المنطقة بينقبلتين (الغر ةوا +وايرة). 


والفوج فى امتداد افوذم شالا ناصر وأ قبيلة الجواارة واستاجدت قبيلة: 
الغر به بالسلطان بعد دخوله ھەر ا لانجدتمم فرقة دن الغز بقمادة 
جسن قوسی ومعها الاساجة امار رة وتمسكنوا بذلك من د حر الفوج ٠.‏ 
والروايات تقول إن اافوتج وقعت منهم ضحايا كثيرة وسالت دماؤم 
وجمعت هذه الدماء ف ر و ميت علما قن صارت فم اعد الحد الفادصل 

بين الفونج والغر تحت نفوذ الآتراك فى ٠‏ صر وبذلك أصبحت بلاد 
325 ى خارجة عن نفوذ ذ فوج وصا وت ناء هق الخد القاصا ل وقامت 
نقطة جارك الفوح ف مشو فرق علم | فا بعد ملاک أرفو ت 
درلة تار ۰ 


وهذا هو الوقت الذى انزعج فيه ملك سئار عندما رأى نفوذ الترك 
ف الغمال وسیطر تم على البحر الاحمر وقدم زا بأنساب قبائل السودان 
عل ہم عرب وید اون بالإسلام ولا مداعاة حرم والتغلغل فى بلادم. 
وااترك 5 فعلت الدول الإسلامية فى مصر قبلهم لم و ف کو 
اأسودان وه ل لا کم م طا الما أن طر اق التجارة ظل مفو حا ٠.‏ فايس 
فى إمكانيات السودان LÎ‏ ما يغريهم إل آذ ق عبد عه على 
الذى صم على الفتح فرام قامات مما 1 رجال شه وذهب ی 
شنقول فى أعلى النيل الأزرق 


و زجع الآن إلى بعض الروايات الحاية ااتى تلق الضوء على وطن 
8 اذى سيق سيس دولتهم فى س سنار . فى بعض النسخ من #طوطة 

أشيخ أحمد كانتب الشونة والتى برهز إأيها | الاس تاذ ااشاطر عرف (ف) 
ورد ما يلى عن أصل د الفو ج قل ا من بنى أمية لما انترع منرم الملك. 
وطاردم ب بنو العياس جاء منم رجلان إلى هذا امحل واستولدوا النساء 
وإن افوتج من أسلبم وقبل 2 بلى هلاله : وااشائع أن کبارم كانوا 
يجتمعون عند کبیرم وأ عون بالطعام فأ كل من سبق الآ كل ويقيهون س 


يحم 144 ع 


<تى قدم رجل من السافل فنزل بيهم ونظر فى أحوالهم فثار علييم وصار 
كا جاء طعام سه حی 
ديفضل الباق . فقالوا رجل مبارك لايفارقنا فروجوه بنت ملكهم ( الى ) 
ولدت له ولدا فليا نشا وکر مات جده فاتفةق رأيهم أن يحملوه محل جده . 
ويتبعه الكل . ففعلوا ذلك ولذلك موا بالأنداب وأقاموا بمحلرم 
المعروف ولا أرادوا الانتقال منه عملوا للكهم ( عنقريا ) سريرا 
من سرطان ( خشب السرف ) ولزوجته رو نزلوا م 
جبل مويه وكانوا شدادا طوالا غلاظا عمل الواحد مہم زاده وماءه على 
كتفه وساح وسافر . ولا صار لمم الملك صار لهم عنقريب السرطان 
دة كن فلكون ملكا جديدا برو جو فة من سل تالت المرأة ويسموتها 
تت عبن الشمس و عمالو نما عل تلك الهالة المتقدمة إن حوش الجندى 
لصب نة اا م رجو ب إلى عل معروف هم فيه عوايد خر رج 
شم م ن الأرض ف أءلون ۳ | خروجبا ويتشاء ء مون بعدمها وهی باقية فييم 
2 عرو ادنم وألله عل 7 
پا دل عل أن و ا لك المنطقة رجلان وزو جا 
واختلطا بالسكان . ثم أتاهم رجل السافل وقد يكون من أى منطقة من 
نا ا ES‏ بذت اللاك هو الذى إسثمر املك ى نسله , مم 
هذه العادات والتقا ليد انحليةالتى! نطبءت بطابع المنطقة ندل عل أ همه كان أصل 
الأقلية الماكة فإن عادات وتقالمد الشعوب هى التى تتغاب وهناك مادونه 
ال مسر دزف ج رجه الاستاذ الشاطر عن تويج ملك الفوج فى فازوغل 
.وذلك فى فبراءر سنة 464 م د ذكر فى مقاله أن بعض رجال العمدة 
ف اران را چیا می ای بين الاش آل یش کن هتنا ا 
وظلاوا . با الماك لتحجب عله أشية الشمس حى لا يتعرض ا قبل يمام 


يجتمعوا فيقوم ويفرقه علييم فكانوا يأ كلون 


ألا ليد 1 ارسومة لولاية الحم . وبعد ذلك تقدم بعض الرجال متشابى 
الأدى اييئوا مقعدا لجل الملك إلى حوش الجندى الذى ببق فيه حى 
المساء . ومن ثم ينقل إلى مزل خاص منعزل بحس فيه ومعه عذراء 
تدا _ك حيسه الذى تصل مدته إلى سبعة أيام وفى نماية هذه الفترة قد مختارها 


— 0o = 


زوجة له أو غير ذلك ٠‏ وببق الحبيسان نحت حراسة الجندى لمنع الاتصال 
الخارجى .كلا يسمي لأحد بالبقاءفى امار ل إلا لعجوزتقوم بتدليك الحبيسين 
وتطيهما بالعطور الختافة التراكيب . أما الغذاء فان الجندى ينقله إلهما 
بعد إعداده فى الخارج ويتحتم على الملك أن لا «تعرض خلال فيرة 
الاعتكاف اضوء الشمس حيث أن تعرضه للضوء يعد مخاافة للعوائد 


وتؤدى كك حر مانه من العرش والانتقام مە . 


ألا تشابه هذه العادات عند التولية فى فزوغلى سنة ٠ ٠۹٤٤‏ تللك 
العادات الى ذكرت عن نولبة الفوتم فى موطنهم الأول قبل سنار ٠‏ فإذا 
فا إلى هذا اواد رو ایی عن وجود عارة 2 لامول وعما أوردته 
مخطوطة الشيخ أحد فى موضعين عن اواو التى هى فى الصعيد وأن اافوج 
فبا يتدخاون عند الأزمات فى نولية وعرلملوك سئار أدركنا أن موطن 
الفوتج الأول والذى منه بسطوا نفوذهم شالا هو منطقة النيل الأزرق 
عند حدوده مع الحبشة إلى الرصيرص وريا إلى شماله . 


يستطرد اللاستاذ ااشاطر فى كستابه « معالم تاريخ سودان وادى الیل » 
فى وصف طربمَة تتویج المللك فى سنار فى عبد علدكة الفوج ممأ جه من 
مختلف المصادر والروايات ٠‏ فا لمر حلة الآولى هى م حلة الاختيار من بين 
ار شحين للعرش عندما لو العرش بسبب الو فاة أو العزل . وفى غاابية 
الحالات بكون من بيت الملك ومن أقرب الاقر باء للاك السابق . وعملية 
الاختيار يقوم بها مجلس من أ كابر الدولة من العائلة الماالكة . وعندما يقشع 
الاختيار تبدأ المراسيم المعتادة بأن يؤخذ المنتخب إلى الحبس فى حراسة 
جندى ومعه العذراء ٠‏ وبعد نهاية فيرة الاعتكاف قوم الجندى عرافقة 
الحاى من امحبس إلى ساحة التتويج حيث تمع رجال الدولة والآمراء 
من البيت المالك ومعهم الرعية ويقام الكتكر ( السكرءى ) نحت ظل شجرة 


كبيرة وعئدما صل المنتخب قوم الجندى عاق شعره بعد خلع القفطان 


اذوب 


.وإتقدم أ كبر رجال الدولة من البيت المالك بقفطان جديد وعباءة ويلبسهما 
آإباه ووضع على رأسه الطافية ذات القر نين ويسل إليه السيف ٠‏ وبعدها 
بحاس على الككرويتقدم الوزراء ورجالالدولة والمشايخ للبيعة والتحية . 
ومن تقاليد التحية أن يتمنطق الزعيم بثوبه ويقبض الحا الجديد بيديه 
عل دی اارعيم وتخرج موسيق من القرب بدما قوم الفقباء بقراءة الفاحة 


ا 
و رتیل الادعية 5 


ربعد ذاك بکډلون العادة القد عة خر جهم ا مکان مدين ينتظرو 

فيه > رف عرائد سم تھ انا 3 رش اء هو وت بعدم حرو جم | وبعدها ل 
اليل حيرثك بيدخل الملاك ى الماء حدى صل ززق ويغطس فره ولذمى 
عندها المراسيم .ومن عادة السلطان أن يقوم بافتتاح الموسم اازراعى برمى 
دوز وبالحصاد عند جمع الحصول 2 وهن هذا كع أن المراسيم تضم 

عادات وتقالہ 5 مرجع 2 خضيافة الغ راعذة وحص أرة انو رة لان الطاقة 

ذات اله رفن وجدت فى ضور لقان الذوبة و يي بعد ۽ إل عادات 
المنطقة ثم أخيرأ عندما دخل الإسلام ار إلا قرأءة ورای 
.وترتيل الادعية . 


وقد وردذكر جيل مويه فى داخل الجزيرة بالقرب من سنار فى كثير 

ن الماد یوان عار ةدو سی حدر اله فل داس ان واس بض 
ينعن إقامة المللك بحاشيته السكبيرة فى تلاك المنطقة المقفرة . وهم ينسون 
أن هذه المنطقة فى زمن ال مطار 4 فيا الحشائش الدرعن وتشكون 
البرك للشرب وهى بارتفاعر! كون ية للإنسان واديوان وفك نكا 
الأمطار . وقد عرف عن قبيلة رفاعة الهوى إلى ما قبل المودية أنها نسير 
يقطعانها من الماشمية والإبل والاغنام عند الرشاش ( بداية مومسم الأمطار ) 
عن 2 داخل الجز رة حتى قصل بءض فروعما قربا أ روم 
إبان اشتداد الخرريف وترعى وتس اما ثم تقفل راجعة إلى مواطنها 


عند انتهاء الموسم بعد أن تبذأ أرض الجزيرة فى الجفاف لتجد الخضرة 
والماء فى مواطنها لكثرة أمطارها . وقد رأيت أرضأ فى امتداد مشروع 
المناقل قبل لى إنها كانت مخيما لقبيلة رفاءة عندما تسير فى رحلتها هذه 
للجز برة ويكثر فيما الرماد ما جعلها غير صالحة لإنتاج القطن . واضطرت 
إدارة الجزيرة لحذفها من الدورة الزراعية مما يؤيد هذه الهجرة للقبائل 
العربية وتنقلاتما بين منطقة الجزيرة العليا ومنطقتها السفلى وجبل مويه 
کرت مرحلة وسطى تتوقف فيبا هذه امجرات فى أوائل الخريف 
عندما تمتلىء البرك وتنمو الحشائش . 


هذه هى الحقائق الى لستانا من رحلا روبیی وما دون 
هن الروايات السماعية فى الخطوطات الحلية فى أوائل القرن التاسع عشر . 
وهى تصور انا حالة ا مجتمع السودانى فى وادى النيل فى تلك الفترة الى 
أضمحل فما نفوذ مملكة علوة المسيحية وكش تدفق العرب إلى اابلاد 
واستقرارم واختلاطهم بالسكان وآخيرآ تخلهم على المنطقة بنشر الدين 
الإسلامى والاغة العربية فى معطم أجزائه 

و ماز جحت حضارات الفراعنة والنوية وإفريقية 3 حضارة العرب 
والمسليين وكان من نتائجها قيام دولة الفوج كدولة إسلامية لأول مرة 
على أقاض ماكة علوة المسبحية , 


عيبل الشيخ عجمب لااك 


5 عمارة در نقس كو ثلاثين سنة من ١6١6‏ إلى .مه( وخلفه ثلاثة 
ملوك لم يذكر عنہم إلا تاريخ توليتهم و لکنا عندما تآفى دكين بن نايل الذى 
تول الملك فى سنة وده ١‏ وظل فيه عو خمس عشرة سنة Ek‏ عنه مخطوطة 
الشيخ أحمد المنقحة ما يلى : د وهو من أنفر ملوك اأفوج فرتب‌الدوأوين 
أحسن ترتيب وجعل لهم قوانين مربوطة لا يتعداها أحد من جيع أهل 
عملكته وجعل لكل جبة من جبات ملكته رئيساً معلوما وقن لمن عادته 
الجلوتس حضرته رتبا الأعلى فالأعلى فى جلوسهم أمامه » . لعل هذا الترتيب 
يشير إلى تركير نظام تولية المشايخ فى الأقاللم طريقة رشهمية هی الى سار 
عليها العيد فما بعد وجعل برتوكولا خاصا ا فى حضرته ما جعل 
الاستاذ الشاطر يقول بأن هذا نتيجة التأثير الترك ف الإدارة وا حك . 
ثم نلاه ثلاثة ملوك وفى رواية اثنان لم يظهر لهم أثر يذكر . 

وقبل أن نتابع سلسلة ملوك الفوتج يحدر بنا أن نتجه إلى قرى عاصمة 
العبدلاب وكلاء الفوتح فى الإقلم الممتد 3 أرجى بالقرب من الح صأحيص 
إلى الحدود الثمالية مع مصر وإلى سواكن على البحر الأحمر . وتظمر لنا 
هذا شخصية 4 الشيخ عجيب المانجاك خليفة والده عبد الله جماع شعن اسر 
العبدلاب . والروايات تقول بأنه جلس على مشيخة العبدلاب هذه 
دن حوالى سنة ٠ه‏ إلى سنة 1511 حين قتل فى حرب ضد لوج . 
واشتهر عبده بنضة علبية دبنية ننيجة قدوم كثير من العداء والاولياء 


وقد رأيا فما سبق هذه أطاشية الكييرة هن آل الينت اللأشراف 


= 4ع حس 


الى كانت ترافق عمارة مؤسس دول الفو 2 ف جو ETRE‏ 
والتى وصفها روبينى والإكرام والإجلال والمنح والبدايا الى كان يخدقبا 
عليمم . وكانت هذه ضرورة عاجلة و ملحة لآن الملمين فى بلاد السودان 
قبیل تأسيس الدولة كانوا إيجهلون امور دنهم حسب ما وصقوم صاحب 
الطبقات لانم كانوا يتزوجون اأرأة قبل إ كال عدتها من زو جما السابق . 
والآن وقد قامت الدولة الإسلامية فلا بد من معالجة هذا اانقص بجذب 
العلياء ورجال الدين من اللأقطار الإسلامية اللأخرى ابذه الدولة ااناشئة 
فى مجاهل إفريقية لإرشاد اناس فى أمور دنهم . ووالدة الشيخ عجيب 
حسب بعض الروايات بنت للشريف أبو دنانة وهذا مؤهل له لآن عترم 
الناحية الدريفية ويقوم بكل ماينشر التعاليمالدينية وما يرشد الرعية إلى أمور 
دنهم . وبورد ود ضيف الله صاحب الطبقات فى عهد الشيخ عجرب هذا 
نص ٠‏ فن أول ملك قدم الشيخ إبراهيم البولادى منهصر إلى دار الشابقية 
ودرس فيم خليل والرسالة وانتشر عل الفقه فى الجزيرة ثم بعد ذلك قدم 
الشيخ ناج الدين البهارى من بغداد وأدخل طريقة الصوفية فى دار الفوج 
ثم قدم التلمسان المغرنى على الشيخ مد ولد عيسى سوار الذهب وسلكه 
فى طريق القوم وعلمه عل الكلام وعلوم القرآن والتجويد فى الجزيرة 
لآنه حفظ عليه القرآن عبد الله الأغبش ونصر ولد الفقيه أو سنيئة 
فى أربجى . ثم ظهرت ولاية الشيخ أدريءل من غير شيخ قدم عليه . 
قبل أخذ من الرسول عليه الصلاة والسلام وقيل قدم عليه رجل من المذرب 
بالخطوة امه عبد الكافى ٠‏ وبعده بيسير ظبرت ولاية الشيخ حسن واد 
حسونة مدد من رسول الله صلی الله عليه وسام : م قدم الشيخ تمد بن قدم 
بدار رر وأدخل فيرا مذهب ااشافعى وانتشر مذهبه فى ا+زيرة . ألم قد ميق 
المشاعة وخطت مدينة |احلفاية , ثم قدم حمد ولد زروق فى الصبان 5 
ثم قدم الشيخ عد ار یوان رر ودرش فيما عام التوحيد والتحو 
زم - ٤‏ ملع الفوخ) 
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والرسالة واننشر علمه فى الجزيرة . وجميع هؤلاء المشايخ المذكورين 
فى دولة الشيخ عجيب لال > 


بعد موجة الأشراف آل البيت الت حضرت إلى السودان فى عهد 
عمارة والذين رما لم یکن بينهم العلماء والآولياء بل ر عا کان هدفهماستغلال 
اللاك وأتياعه قدمت هذه اجماعة ا عهد عجيب و يدهم العالم ویم الوت 
الصالح وبينهم من جمع بين الاثنين وبينهم من أدخل المذهب المالكى 
أو الشافعی ٠‏ ويسترعى انتباهنا شخصيتان ربماكان لما أ كبر الآثر فى تطور 
الحياة الدينية فى السودان فعا بعد لاختلافهما فى الاتجاه الدينى . ألما 
شخصية الشيخ إبراهيم البولادى الذى نشر علوم الشريعة والفقه وكون 
بذلك مدرسة انتحت نحو العلوم الظاهرية وكان منهم القضاة ومن أفتوا 
الناس فى أمور العبادات والأحوال الشخصية من زواج وطلاق وميراث ٠‏ 
والشخصية الثانية هو الشيخ تاج الدين الهارى الذى أدخل طريق الصوفية 
وطريقة الشيخ عبدالقادر الجيلانى بالذات وكونهو بدرره مدرسة انتحى 
أصحاما نحو الحياة الصوفية الباطنية . وتتا بعت الطرق الصوفة بعد ذلك 
إل السودان 5 


وفما تلا ذلك عهود كان النزاع والخصام يشتد بين الغ ريقين على فتاوى 
خاصة وكانت الغلية حسب ما يروى صاحب الطبقات الصوفية ومع ذلك 
كان علماء الفقه والشريعة يعاملون بسكل تحلة واحترام لأنه لا يعيش 
بجتمع إسلامى بدو نهم › وتأثير الصوفية فى امجتمع السودان کان آي 
وأبعد أثرا لآن الشيخ منهم يكوَنْزابطةمن هريديه وأنصارطريقته يحتمءون 
فى حلقات الذكر ويتلون أوراد الطريقة . وفوق ذلك كان لكل شيخ 
كر اماته التى تروى عنه . وعندما ينتقل للدار الآخرة تقام على ضر عه قبة 


کن مزارا لياع اأشيخ أو الطريقة التجمعولن فيبا ی مناسیات الأعياد 
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الو اسم الدينية . وبجلس على كرضيه خليفة من نسله يظل مرشدا وهاديا 
اة ليه اله وله غيره ٠‏ وهكذا نظل رابطة للتبعية والاخوة 
للطربقة حية وجامعة اشملهم وينضوى عتما الأجيال الناشئة شقة كلورةف؛ 
الأوراد ويتذاكرون كرامات مشايخهم ويطلبون حاجاتهم فى أضرحتهم . 
بيا العالم مهما بلغ الذروة فإنه لا خليفة له وبذلك حى أ ثاره وتزول 
رابطة نلاميذه موته ومولهم . 

ولنستعرض ما وود ودضيف الله فى طيقاته عن هؤلاء العلياء 


والأوليا ء الصالحين الذين ذكرهم فى مدة ولابه اأشيخ عجيب . 


فعن الشيخ إرأهيم البودلاى بن جابر قول : « ولد السادة الركابية ولد 
بترنح جزيزة بأرض اشابقية ودخل إلى ٠«صر‏ وتفقه على سيدى ااشيخ 
مد الينوفرى أذ عليه الفقه والاصول والنحو * شم رحل إلى د ودرس 
فيها خليل والرسالة وهو أول من درس خليل ببلاد الفوج وشدت إلنه 
الرحال ومدرسته فى خليل سبع ختات فا أر بعين إنسانا ومن جام 
N‏ وعبد الر ہن وو 22 : واو د 
الاربعة أعلمم إبراهم وأصلحهم عبد ار حمن وأودعهم إسماعيل وأختهم 
غاطمة أم الشيخ صغيرون نظیر ۴م ف العلم والدين ©. ویتضح من هذا 1 
مدأرس العم والقرآن كانت ا قبل عبد عجيب فى الجزء الشهالى من 
السودان والذى أضا لح إسلامها منذ جلس على المقرة فى دنقلا أذ ملك 
إسلامی حوالى سام وأ ماقام به الشيخ إبراهم البولادى هو الهجرة 
إلى مصر والتتليذ على عليائها ورجوعه لبلاده لتدريس ماأفاد من عل 
هناك . وأته بذلك حسب رواية ودضيف الله يكون أول من أنشأ مدرسة 
للعلوم | لدبنية وتخصيص مختصر خليل . يدل على تغلب 00 امال ٠‏ 
وتلاميذه نشروا العم وفقهوا الناس وأفتوهم وتتلمذ على أيدهم جيل 
آخر وهكذا ٠‏ 


مب کو عله 


وعن تاج الدنن الہارى بقول « أسمه مد و 8 فته ماخ وذ من 
قوم فر باهر مضىء وسمى بذلك لضياء وجه .٠ : ٠‏ هو الشيخ خ الإمام 
القطب الرباى والغوث الصمداق خليفة الشيخ عبد ا ا موده 
بغداد وحج الى بيت الله الحرام 5 وقدم إلى بلاد السودآن بإذن من رسول 
أيه ص الله عليه وسل وأأشيخ عبد القادر الجيلان وقدم هع دارد 
ابن عبد الجليل أبو الحاج سعيد جد ذاس العيدى . وقدومه أول النصدف ااثانى 
مق القن العاشر أو ملاك الشيخ عجيب کا وضحناه من أول ااحكتاب 
وسكن ف اليرت واكقق شر بجهة أم عظام وموضع خلوته إلى الان 
تاف و جد فيه مسون اازجاج وهی وسط الترس الذى يقال له ترس نق ٠‏ 
وتزوج امرأ م ن فاس العك وولد منها ابنتين وقيل ثلاث وأقام فى الجزيرة 
سبع سنينوسلك خمسة رجالمنهم الشيخ د الهمم والشيخ بان النقا الضرير 
وای باق أرقن وسجدها 0-4 الدين ولد التو جد الشكربة 
والشيخ عجيب الكبير . . . . وقيل سلك أربعين إنسانا منهم الفقيه حمد 
احص صاحب مسجد إسلاج والفقيه رحمة جد الحلا وبين والعمدة ولد 
عبد الصادق ربان النقا وقال الولدين بحيو البلد وقيل سافر إلى تقلى . و سلاك 
فيم! عبد الله امال جد الشيخ حمد ولد الترالى مع جاعة ٠‏ فلا أراد ااسفر 
إلى اجا قال لخر انه ا جيت من بغداد لا جل هذا الو لد خافةه فمكانى 
مثل مابتعاينولى عاينوا له ثم أعطاه الأسماء وااضفات ومعرفة دخول 


ويبدو أن الشيخ تاج الدين .هو فى الحجاز أغراه داود المشار 
بالقدوم إلى السودان لإرشاد الاس ر صو رله ا الج ل المتفشية وتر حب 
الحكام بالعلماء والأولياء والصالحين رمثل ما أدخل إبراهيم البولادى 
الفقه والشرعة فإن تاج الدين أدخل طريق الشيخ عبد القادر الجيلاى 
ومعظم تشاطه على ا يظبر کان 5 الجزيرة ومثل مَأ قام تلاميذ |رأهيم 


سداموات- 


بنشر الفقه والشريعة قام تلاميذ تاج الدين بنشر الصوفية . وما زاد فى 
أهرته أل الشيخ عجیب حاک الإقليم كان من مر بده وأتباعه 5 


5 هد يق 6 فهو م مد بن عيسى بن ضاخ البديرى المشووو 
بسوار الذهب وأمه اسمها حقيقة . قرأ خليل على أبيه الشيخ عيسى فأخذ 
عنده ختمة تامة والثانية إلى الجنايز فرق ابوه ورخوس اة دترأ العقا يلد 
والمنطق وعلوم القرآن على المصرى وسللك عليه الطريق ثم انتشر عل 
ا فى جزيرة الفوج ومن أخذ عليه عل التوحيد والفقه ن 
أبو أشعر شيخ أولاد برى ومن أخذ عليه القرآن وأحكامه الشيخ عيسى 
ولدكنو وعيد الله الأغبش والد البش 'ونصر الترجمى والد الفقيه 
أبو سنين شيخ أريى والفقيه عبد ال رحمن ولد أبو ملاح والد الشيخ 
خر جلى . و أصحابه فىالطريق الشيخ عووضه شكال القارح وااشيخ عبد 
راجل , قوى والشيخ عبد الرح يم بباع المطر والفقيه تخد ولد عباس 0 
وهه قاو والفقيه حمد ا حليمة الركاف رأجل ششراوا. فرؤلاء 
أخذوا عليه الطريق والمم وكان ملك ءلوك الجان السبعة وأطاعته الفوج 
وملوك جعل والملك بادى أبو رباط كتب له خاتما جميع مايقرأ عليه فمو 
جاه الله ورسوله دارهم ورقاهم . وهذاالامر مستمر إلى زماننا هذا . 
وکان بينه وبين الشيخ E‏ اة واحاد وأوضيا الخضر عليه السلام 
على ذريتهما من بعد هر | ركان صاحب حكة وموعظة حسنة .٠..‏ ومن 
كر اماته أن دنقلا أصاما غلاء شديد وجاءته الناس والملوك قالوا تحن 
جائعون فأعطاهم جر بد النخل فانقلب فضه . ونولى القضاء وحكم بالمتفق 
عليه والقوى من الخلاف ودفن بدنقلا وقبره مما ظاهر يزار » . وهذا 
رجل ثاأث جمع بين طر بق الصوفية والعلوم اأشرعية ونشأنه فى دنقلاحيث 
سبقه جيل أو أجيال من الذذين درسوا العلوم الدينية 


وعن الشيخ إدريس تمد إل ريات بن على ېد ودضيف أله . بمقدمة 


س وو سه 


قصيرة نصا : ه الكلام فيه على أربعة أبواب الباب الأول فى التعريف 
أنه من أهل هذا الشأن وأنه الحامل فى وقته لواء أهل الآعيان › الباب 
الثاف فى كرمه و عليه وزهده وورعه وحليه وصبره وسداد طريقته . 
الباب الثالث فى ألفاظه الجامعة لحكة المكماء وعل العلياء من غير أن 
ينظرها فىكتاب . الباب الرابع فى كلامه على الآفلاك العلوية وأحوال 
حملة العرش وف العالم السفلى إلى ما حت الثرى . الباب الخامس فى ماتكام 
عليه من المغبيات منها ماوقعومنما مادو منتظر الوقوع». وتحدث ودضيف 
الله بإسباب عن كل باب من هذه الآ بواب والصورة الى تبدو من وصف 
صاحب الطبقات أنه بلغ درجة قصوى ف الولاية والصلاح , وجرت 
مناظره فى زمنه بين العلءاء والآولياء عن القهوة والتنياك وهل هما حلال 
أم حرام . وانتقل الجدال إلى غلماء الأزهر للفتوى فيبا ٠‏ وفى هذادلالة 
للأتصال الرغيمى. بين رجال الذين اف 'السودان:والآازهن الشريف . وصفة 
والده بالآرباب تدعونا لانظر فى معنى هذه الكلمة الى عرف عنما مؤخرا 
أنها لقب من الألقاب الى ضز على من هم من عائلة لها حك إفليمى . وإذا 
حللناهاإلى مقطعيبا وهما أرب واب 5 تنطق باللبجات الحلية العجدية 


السائدة فى السودان قبل دخول العرب تكدها قد تعنى العربى . 


أما أله خ حسن و دحسو نه فقول ده صاب الطقات إن جده الحاج 


وت 
موسى قدم من المغرب من الجزيرة الخضراء من جزائر الا نداس » فتزوج 
فى المسلبية فولد حسونه » والد الشيخ حسن ٠‏ إذا صحت هذه اارواية 
فربما يكون أجداده من أو لك الذين أجلاهم الأسبان من المسلمين عن 
الانداس ٠‏ ومثل ما يسبب ودضيف الله فى الحديث عن الشيخ إدريس 
525 أيضا عن اأشيخ حدن وعن کراماته وكرمه الزاثد وعن قطعان. 
الغنم انى بمتلكها وعن رقيقة وعن زهده وتقشفه مع غناه وإ كرامه 


-- 00 


س بأطايب ااطعام . وهو من المتصوفة ازهاد أصحاب اأسكرام 
أصحاب الفقه و الشر بعة 


واأشيخ حمد ولد زروق د قدم هو والفقيه جار النى هن حضرموت 
بأرض اليمن ولم بعلل حالهما هل هما أغراب ( فى نسخة منديل أقاربه ) 
3 م ناس بلد اه من عياد الله الصالين . ا ااصباى وکان بينه وون 
اابندار ر شيخ ا شيخ م دس ف المي ا ة شديدة وکن سا کنا قدامه فى 
الخلا 00 | بعد العشاء يفرش فروته يصلى ركعتين إلى أن يصل !ايه ثم 
وجح > ٠‏ وظهرت له كرامات . والمصرى تمد القناوى « أخذ العلم من 
الشيخ سال 5 ری والشیخ بو سف اازرقانى واد عبد الباق شارح خليل 
قدم بلاد الفونج أول النصف الثانى من القرن العاشر فى ذمن ااشيخ عجيب 
ودخل بربر ومدينه أريحى وسنار ووافقته سكنى بربر وقال هواها أطيب 
من جميع البلاد وبنى مسجده بها اتدريس اارسالة والعةائد والنحو وسار 
العلوم وول القضاء . وباشره بعفة ونزاهة وحرم الرثوة على اله-كام 
ونهى عنما . قيل له إن قناوى ولدك ارتشی فى أحكامه فركب دابته فى 
السوق أورفع وبا أبيض وقال قناوى وادى ارتشى فى أحكامه حكمه باطل 
وأجاز أجرة كاتب الحم وشرط فيا دجاجة وما يصاحها من فلفل 
وکزبره وبصل ‏ . 


إذا عرفنا أن الشيخ عجيب قتل سنة ١111م‏ وهذه هى ااصور لاحياة 
الدينية والثقافية فى ااسودان لأدركنا أثرها على حياة الئاس وتركزها 
فى جتمعهم مدة تزيد على القرنين قبل فتح حمد على للبلاد فى سنة اكمام 
وأن المجتمع السوداق الحاضر تكيفه هذه الحياة الدينية إلى الآن وأن 
التطورات الى حدثت بعد مد على لم تستأصل هذه التقاليد . فلا زالت 
الطرق الصوفية والأخوة فى الطائفة الدينية من أقوى روابط المجتمع 
لىدا ۹ 


- 0 = 


وعرف الشيخ عجيب مصاهراته المتعددة لقبابل شرق السود 
والروايات عن ذلك ولو أتبامتتاقضة إلا أنها وط ا 
فى أنه اهت م بشرق السودان وسوا كن خاصة حت كان قم فها حجنا من 
الوقت إذ Ê‏ له نصيب من ( جم ركبا ) " وكتل للات سان ٠‏ وعندما حدق 
سكان شرق السودانفى رواباتهم الحلية عن الفو فإنهم يقصدون العبدلاب 
وكلاء الفوج على تلك المنطقة وما بال عن قتال حدن بين قبائل شرق 
السودان والفوج وعن مقابرهم فبم بقصدون بذلك العبدلاب . وعرف 

عن الشيخ عجيب أنه بنى مساجد عدة خاصة فى الجبات الى لا زال 
سكا نها على دين الوثنية م أنه ى الرواق السنارى فى المد نة المنورة لإبواء 
أهل السودان ورواق السئارية فى الأزهر انر يف اطلبة العم السودانيين ٠‏ 
والعلياء و اللاو ياء الوافدون أقطعهم الشيخ عجيب الآراضى إغراء هم 
على البقاء فى البلاد وإرشاد الناس 


وعد أ بلغ الشيخ عجريب ف جده ورش یں 8 لدبنية ق 
وتروى مخطوطة الشيخ أحمد كاتب اله ر اسا ما , اپ 
الملك عدلان ولد 3 . وهو صادب للدي .وهو ادى قتل الشية 
عجيب الكافو 47 1 عصاه وچ عن ط 5 ساق له من سیا ويقال 
إنه نزل بألنى وأرسل الجيش فتلقام 1 عجيب المذكور ومن معه محل 
قال له ولد اف اورف جراد چ تتلوا هناك وقتل الث خ عجيب 
ا هذه الخطوطة 0 أحمد اھر ا بروايات جانب 
أن ا عجنب بيدأ السات عا 1 واخخلة عليه من 2 للد“ ھی 


عقابه على عصيافه - وقريه 4 الى تفع ب اقرب من أللسية على الضفة أأغربية 


= بام عه 


ن الیل الأزرق ومعى ذاك أن القتال حودثك 2 المنطقة ما بين اليد 
والخرطوم . ولسكن كركوج الى وقع القتال 4وارها تقع على ااضفة 
الشرقية للنيل . ومعنى ذلك إما أن تكون قرية ولد أنى عارة بالضفة 
الغر بية قبالة ك ركو ج وإما أن يكون الجيش زاحفا بشرق النيل وتأخرعنه 


الملاك بالضفة الغر ب لرن ف مأمن 


والنسخة الماقحة من مخطوطة ااشيخ أحمد تشير أيضا إلى أن الشيخ 
عجيب خر ج عن طاعة ملك الفو نج وارسلت إلبه العداحكر ووقع 
القتال بالقرب من كركوج وانمزم وقتل وفرت (عائلته)إلى دنقلا واسكن 
اللاك أجاب وساطة الشيخ إدريس ود الآرباب وهو مقيم فى العيلفون 
بالقرب من منعلقة القتال لإرجاع أبناء عجيب من دنقلا فرجعوا وأجلس 
العجيل على كرمى مشيخة العبدلاب بدلا من أبيه . وف أخبار الشييخ 
إدريس أن عجيبا استشاره فى قتال الفوتح لانم غيروا العوائد ونصحه 
اليح إدريس أن لا يغامر عرب معبم لآنهم سيقتلونه ويملكون ذريته 
إلى نوم القيامة . وتروى هذه ككرامة من كرامات الشيخ إدريس . 
ومن توارد هذه الروايات واتفاتها يتضح لنا أن ااشريخ عحيب ثار على 
الفوح لانه ج قال الشيخ إدريس لم يلتزموا بالاتفاقات التقليدية مهم 
أو اعله أنس من نفسه قوة وعزة جعلته يقطع هدا الحبل الذى برب بم 
ويعان استقلاله الكامل عنيم . .. 


اعد انتہاء هذا القتال حدث صاحب ا مخطوطة عن عزل عدلان ودايا 
وجلوس بادى سيك القوم على اعرش ولا مدی ا اسنات هذا التغيير 
وخاصة بعد اتتصار جيوش عدلان على عجيب . وف ترجه اأشيخ ]دريس 
فى الطبقات ورد هذا النص عن كراماته 0 وهأ شاه اليلاك بادى 
أنى رباط حين جاء هو والملك عدلان ولدآية طالبين قتال اأشيخ عجيب ٠‏ 


= رج — 


وبادى المذكو د حوارإ( تلميذ ) إدر بس فقال تقتلون الشيخ عجيبا 
وتنتصرون وأنت ترجع إلى سنار ملكا ويكون الملك فى ذريتك من بعدك. 
فكان الآمر ¥ قال » . وف ترجمة الشيخ صغيرون وردها يل « وقيل إن 
الملك وأبا رباط سيد القوم الملك عدلان ولد آية وكان معتقدا فيه . فان 
الملا عدلان بعد أن قتل الشيخ عجيب فى كركوج سافر يحيوشه داردنقلة. 
فلدا جاء فى مشو عزله الفوتج وولو! بادى سيد القوم الملك فحينئذ طلب. 
منه أن يسافر معه إلى الصعيد فقال بلحقك » . 


فإذا حت هذء الروايات فإن عدلان كان الملك ٠‏ ولكنه بق فى ألتى 
وقاد اليش الذى تم له الانتصار بادى سيد القو م ثم ذهب الاثنان سويا 
إلى دنقلا وهناك لامر ما عزلوا عدلان ونصبوا بادى بعد هذا النجاح 
العظيم الذى لازمه ف القضاء على حركة العبدلاب الانفصاليه . ولا سما 
أن بادى هذا ابن عبد القاقر الى کان ملكا قبل عدلان وخلع عن 
الملك واختين بدلا مته عدلان ١‏ والقرصة قد سنيحت ادى بعد انتصاره 
العظيم أن يسترد الملك لبيته . غير أن الاستاذ الشاطر بصيل يشك فى أن 
5 ن عدلان ملكا على سنار بل يرجم أنه كان يشغل متصب سيد القّوم 
الذى قاد الجيش وعتمل أن شخصيته القوية حجبت السلطان . ثم يستطرد 
وبقول « وتولى الملك بعده الساطان بأدى سيد القوم ابن السلطان 


عبد القادر, 8 


ولک أعتقد أن عدلان کان هو الملك بدليل أنه ع بالملك 
عدلان عند ما بق بألتى وأن بادی ولقيه سيد القوم وهو قائد الحيش ق 
الخرب هو الذى قاد الجيش وبدليل أن الشيخ إأقيص خب ا سیر جع 
إلى سنار ملكا . 


= هون — 


ومما تقدم فى عئنا عن دولة الفونج الإسلامية يتضح انا أن عمارة: 
دونةس هند 1:2 ظبو كرعيم دولة ناشئة على أساس إسلاى وإسطت 
نفوذها أولا على حوض انيل الأررق الأعلى ٠‏ وكان كثير التنقلفى أرجاء 
ملكيته وأن سار اختطت فى عهده كعاصمه و لكنه لم يستقر فيها عند مأ 
زاره دروييى فى سنه 1م وراد وذ الدولة فالا وظورت شخصية 
عبد الله جاع کا كبر زعم فى الماطقة الشمالية نيابة عن ملك سنار ٠‏ وف 
عبد دكين الذى تربع على العرش حوالی ٠619‏ تركر اليكل الإدارى 
للدواة فى مشيخات ےک الأقاليم قوم بتعيين هاما بطقوس وتقاليد 
خاصة الملك أو شيخ العبدلاب أيابة عله . وفى عبد عجيب ما بين ۱۹۷۰ 
و إ٠‏ على وجه ااتقريب قدم إلى علكة نار عدد من الأواياء والصالين 
والعلياء وهاجر اأسو دازون إلى الأزهر الشريف لاستكمال تعليمهم 
الدينى هناك ٠‏ 


وتتابع التلاميذ الذين دروا على أيدى هؤلاء العلماء وقامت الطرق 
الصوفية التى انتظم فى سلكها العديد من الأنباع والمريدين من العامة 
معظمهم و لعضهم من الخاصة . ارقت بم أفنوقثة من مقتطفات هن تاه 
الطبقات عن هذا العيد أن عاش ف جوه 59 آمك ره إلى م بعذه مز 


العوود اك وما هذا . 


تطور الحوادث فى القرن السابع عشر 
بعد مقتل عجيب المانجلك 


رتا الفونج فى الفصل السابق وقد استعادوا نفوذم الذى عرد عليه 
الشيخ عجيب ووصلو إلى حدردم الشمالية ٠‏ وحيلها رجع بادى الأول 
والذى كان مروا ق القوم إلى سئار بدأت مشكاته فى علاقاته مع 
اة ١‏ وريظور أ والده الخلوع عن العرش قبل عدلان وداية قد التجأ 
للحبشة وأبدى خضوءا وولاء لإمبراطورها عله سنده فى حاولاته 
لاسترجاع ملكة رأقطعه منطقة شلقا . وحين غرت بعض فرق جيوشه 
أراضى الفوتح على التخوم أعطى ما غنموه هدية لعبد القادر . وهو بدوره 
ساعد مع أمير لاجىء أيضاً من العبد لاب الإمبراطور فى حربه ضد منطقة 
تمردت عليه . ويروى أن الإمبراطور بعت بهدية لبادى سوارا من 
الذهب كسا مطعما بالذهب وأدرك بادى حسب العرف والعادة 
المتبعة ١‏ نذاك أن الإميراطور يقصد تبعبته له . غير أن ملك سنار رد 
بهدية يستنتج منها الإمبراطور أنه يرفض هذه التبعية . والدية هى 
خيول عرجاء * 


وما زاد فى سوء التفام ب بين الفر يقبن ن أن نائل ود العجب و لعله زعم 
رفاعة الشرق هاجم إقلما ف ألحيشة ا الإمبراطور لدی ملاک 2 
.ولكن الملك أجاب 59 . وكذلك لأ حا ك مقاطعة حيشية للأراضى 
السنارية بفر عا نه و ګاسه : وطااب الإمير اط ور بإرجاع النحاس 
على الاقل وم بأبه ملك سار الام > وفر أهالى قر اة حيشية عندما 
هاجمهم قوات الإمبراطور لتأديهم إلأراضى سزار وعخدما اصفوا دا ام 
ممت حاکہم حجزت سلمطات ستار ( (عائلاتهم) فى بلادها وحجز أهال 1 


كله اد 


وهى قر بة سنارية والدة جوزيف بن جبارة وهى فى طريقها للاميراطور 
واعل ملك سئار فى تصرفاته هذه كان متأثرا موقف والده من 
الإمبر اطور والعلاقات الحسئة التى كانت سائدة بينبما عا جعله يظن ألما 
مقدمة لدخول والده أراضى سئار بمساعدة الإمبراطور لاسترجاع ملك 
الذى نحاه عنه أهله الفوي بالقوة . والملك من الأسباب القليلة التى بجعل 
الخلاف شد بين الوالد وولده ودواية أخرى تقول بأن الاب إسحق 
مبعوث بطربرك الإسكندرية توف فى إفلم تقاز مه أ اجر هفاك 
مدة طويلة . وبذلك جوز برميل البارود ولم بق إلا إشعال الفتيلة . 
كل هذه الأخبار «ستقاة من مصادر حبشية ومن كتابات البر تغاليين 1 
دو نما کروفورد فى کستابه ملک الغ وج فى سنار ١‏ 


وبدأ غزو حيثى ما بين سنتى ۱۹۱۸ - ٧٩۱۹‏ فى عبد خليفة بادى 
راط ٠‏ بدأت مناوشات على الحدود ف إقليم فازوغلى على الترجيح وكان 
رفاستان أن بعث الملك باثنين من قواده هما عبد الله وعون الله إلى مدينة 
سرك اتبا وهى ملتق طرق القوافل التجارية وهاجما قرية مط 
التابعة للحبشة وفتلا ا مد سعيد . وما إن عم الإمراطور بذلك 
حتى تحرك بنفسه لبلدة باد وبعث يحيشه لبلدة سرك وباغتوها ودحروا 
قوات الفوج وقتلوا عبد الله إلا أن عون الله تمكن من المرب . 
وا كت الإمبراطور بمذا النصر مؤقتا وربما أرغم على التوقف للوباء 
الذى انقشر آ نذاك . 

بعد هذا التو قف المؤقت استأنف هجومه حسب الروايات الحيشية 
على طول الحدود من أعالى النيل الأزرق إلى التاكة وتوزع جيشه 
إلى ثلاثة قطاعات . فرقة منه اتجبت نحو دبركى بغرض الوصول اسنار 
ولكنة لل يصلبا ويظبر أنه كن بالغناتم على الحدود . والفرقة الثانية 
اتجمت إلى جبات القضارف ولم يصلوا إلى نهنعطيزة إلا أنهم تمكتوا من 


— ۲ 


'الرجوع بغنائم من امال وثلاثة طبول من زعيم موه العقيد . وعندما 
عاود اللكرة هرب العقيد بإبله وأغنامه متوغلا فى أراضى مثار ولم يجدوا 
هذه المرة غير طبل آخر . أما الجيش الثالث المنوط به مهاجمة إقليم 
إلتا كا فل 57 ر e‏ ا التق عدر أو رجع بغنام الامبراطور ê‏ وندجة 
ذلك كله غنائم وفرار للأهال ولم بلتقوا بأية سوة أرسلت لهم 
من سكاو ٠.‏ 

ولعد حين من الوقت تحدثنا رداياتهم عن 9 جلة حيشية درت 
متجبة اقبائل بدرية فى السوول وذكرت ملكة تدع ذاطمة ومقرها 
أروما ٠‏ والظاهر أن الوق اللكبيرة اقبائل نمر عطبرة وإقليم الا کا هى 
التى جذبتهم لاما . وبعد مسيرة تمانية أيام وصلوا إلى هدفهم وجمعوا 
الغنام إلا أن الملدكه هربت . وعندما بعث طا القائد الحبشى هددها 
واليقاء طول الوا إن لم تالم رجەت وسلدت اسما له 7 ودح ما 
إلى الإمبراطور ومثات هاف وعانيها على تأخرها 5 دفم ضر دترا , 
و اا باک ل تطاليونا م مل 5 بعد واا الفوتج بق وهم 
امانا طم وخضعنا کم , وعطاف عليها الإمبراطؤر الكبر سنا 
وضعف سمعها واحترمما بأن مح لما بالجلوس . وأخيرا اتفق معا على 
معارودة دفع الضر دة السنوية وبذاك رجعت لمقر مامكها . وقد دح 
كروفورد أن مقر الماكة فاطمة هو أروما الحالية على خط السكة الحديدية 
عالقرب من كسلا ورجح الشاطر بصيل أنما تك فى شرق منطقة 
الميرفاب ( بين مصب نهر عطبرة وبربر ) . وأنا أستعد أن يكون مقرها 

وانتہت ذلك الحروب الميشية چ اھا الا حثون ول تتقابل قوأت 
لدو لين الرئيسية : ون الذاحية الحرشية اعتبروها انتصاراً أما من تاحية 


عمنار فالظاهر أنها لم تحركبم طالما ظات بعيدة عن وادى الثيل وهذا 


حدم عه 


ما يفسر صعت مصادرم إزاءها . ويتضح نا أن ولاء , الوعاء عل 
ادود ظل متردداً بين الحبشة وسنار حسب ذبذبة ميزان القوى بين 
اران « ركان اعرد راط تعدا طويلة إ3 امعد إلى ثلاثين سنة قري 
إلى سنة ه174 م حيث خلفه بادى ااثانى امروف بأف دقن ۰ وف عېده 
(لذى امتد لا كثر من خمس وثلاثين سنة دون صاحب الخطوطة الكثير 
من أخباره إذ يقول بعد انتهاء حك رباط ما يلى : 


ملاک رده أبنه بادی ا E‏ المتهوز بااشجاعة وااسكرم . 


ويقال إنه كان عرض صدره ثلاثة أشبار . وهو الذى قاتل شلك 
وھر مم وأسرم . ثم سار إلى تقلى من بعد ظافره هم ٠‏ وسبب قدومه 
إلى تقل قيل إن ملكها أخذ من صاحب للمللك بادى المذ كور مالا . فقالوا 
هذا صاحب الملك . فقال لما بقطع باجة.أم لماع . فلا قدم ذلك الرجل 
أعليه أجمع على السفر وأخيس صاحبه أنه إذا دخل باجة أم لماع بره 
٠ 5‏ فلمادخلوها وعرفوهائز لعن راحلتةونزات عساكره وهشواعلى أقداممم 
حتى قال بعص العساكر اذلك الرجل من شدة التمب قل للاك قطمتها . 
فر کې وركبت عسا كره وصار عاصر الجبال ويقتل ( مهم ( ويسي 
حتى وصل إلى ملك تقلى . خاصره فتحصن منه عصونه وكان يقاتلهم 
بالنبار ويرسل لهم الضيافة بالليل فصالحه لأجل ذلك لما رأى من مكارم 
أخلاقه . وجعل عليه خراجاً معلوما ورجع إلى سنار . وجعل النوية 
المأسورين مع بعض أهالى تقل بعضهم بالشرق وبعضهم بالغرب . 
وبوا حلالا دائرة بالإحاطة على سنار كأنها سور عليها . 


وكان جلدا كربا معظ| لأهل العلل والذين . وكان يرسل الحدايا مع 
حمر اه ال العلماء عصر وغيرها ٠‏ وهو الذى مدحه الشيخ عر الأخرى 


کے 


آخمر ولد علوان جد يعقوب ولد ألى بكر وهو الذى ب المسجد بعدد. 
تأسيس أبيه وجعل له الشباك الذى جاء به الحاج سيد صاحب العيدى . 
وكذلك بى قصر الحكومة وجعله خمس طبقات فوق بعضما . وب أما كن 
عدة لوضع مبمات الحكومة هن أساحة وغيرها خلاف بيوت الحرم 
وخلاق دو ان جلوسه . ؤله ڈو اتاق اتاق اعدا خارج عن القصر 
الكبير وأحدهما داخل حائط القصر . وجعل على اجميع حائطاً كبيراً 
عبطا باك وجل فى اطاط امد كور شآ راي ٠‏ وعن لكل رحد 
من كبراء در لته ديواناً مختصاً به بلس فيه للنظر فما بتعاق به . فإذا أراد 
هذا اتکے النضول: إلى مراك لے يدخل وحنو لين سند سد مق 
أتباعه . وأما الباب التاسع فلا يدخل منه أحد ولا يخرج إلا الماك نفسه 
أو ولك عجيب: . .وهذه. الات كلها تفتح فى حائط واحد مستةم 
وأمام هذه الأبواب سقيفة بعمدان . وفيا دك عالية تعرف بدكة 
من ناداك . 


ولنقف قليلا عند هذا النص لنشرح وحةق ونعلق ونستخلص 
الانعاهات . فأول خبز هو قتاله لقبيلة اللات الى تسيطر على النيل الا بيض 
إلى مكان الكوه الحالية . ونرى حسب الرواية أنه انتصر علييم فهرب 
البعض وأمر ابعص الغىي .وراما أخل الأسرع عه لتقو ة حيقنه 
أو لخدمقه فى الطريق كيد 1 وال نري ق سيرج الوثن لع چان 
النوية وقيادتها بنفسه كان ردا للإهانة الى لحقت بصديقه خسب . بل 
هى حملة مديرة ذات أغراض ترسعية لدولة الفوتح . أو رما لجاب 
الأسرى وإدخالہم فى سلك جنديته بدليل هذه القرى الى أسكنهم فيا 
بعد رجوعه بالقرب من سنار : ويؤيد هذا الرعم أن جيمس بروس 
الرحالة الأسكةلندى الذى مر بسنار فى سنة ۷۷٣‏ زار هذه الآرى وتحدث 
إلى أهلها وقال إنها معسكرات جيش الدولة . ومملكة تقلى الى ذكرتها 


— و — 


الخطوطة مى ملك إسلامية فى جبال النوية بكردفان وأسصت على 
ما يرجح فى نفس الوقت الذى قامت فيه ٤اك‏ الفوج على بد أحد العرب 
المسليت مرب قبائل شمال الرطوم . وأشر الذين الإسلاى. بن 
رعاياه قي : 


و أمه الا الأزهر وعطار اه الجن al‏ م ماهو إلا أسكمر ١‏ ق 
لستياسة الوك والح كام بق دولة الفوج مول أن زه اھا عارة واقس 
أ 


وبلغت ذروتها فى عهد الشيخ عجيب المانجلك ٠‏ والةصيدة النى أورد 
نصيا صاحب الخطوطة واس.ها للشيخ عن اعرف ف مدح بادی وجدهاأ 
الآستاذ الشاطر كقواة من كتان واظيت ضا لماح ااسلطان بايزيد 
العاف وحدث فيها تغيير وتبديل تلام املائ بادى . ولا غرابة أن 
نی بادى مسجدا وهو على ما عرفناه من عظمة وطموح وغيرة إسلاهية 
إلا أن القصري وصفته الخطوطة قد احتار فيه كرو فورد . 


واعتراضه أن الرحالين أمثال بونسيه وكرمب الذين زاروا سار 
وال خا قفی قم و كه اانا م ریق 5 وا تصرآأ بهذه أأصمة / 


وفى الوقت نفسه فإن المس.و كانوا الذى رافق حلة إسماعيل بن د 
على إلى سنار شاهد آثار قصر متداع متعدد الطبقات وأخيره بادى 
ملك سار اين أن ن هذه الخرائب ھی كل ما بق من آثار قوة أسلافه 5 
وقد يكون هذا ااشك فى عله . واكن ألا حتمل أن يقابل الملك دؤلاء 
الارن فى أجد الدواو بق الى 3ک نا الخطوطة سواء الذى كان خارج 
الخائئط أو اذى بداخله . والديوان إلى وقتنا الحاضر عادة بناية منتصلة 
خاصة بالرجال ولا انصال له ببقية المبائى الداخلية . ويسترعى انتياها 
ا هذه الدكة الى خصصت لأفراد الرعية لإسماع شکاو ام لآذان 
الملا . وفيها دلالة على أن الوك كانوا يرريدون رفع المظالم عن أى فرد 

(م ح ه ماك الفواع ) 


چ 
من أفراد الشعب يقدم ش-كوأه مباشرة للملك بطريقة واضحة درن 
أن بقف فى طريقهم الحجاب . 
وف عبد د بادى أف ذقن أيضا انفصل الشابقية عن دواة الفونجو أعلنوا 
. وقصة اتفصالمم هذا روماو لر قفن كتابه «الشابقية» 
حسب مأ استقاه ها من كيارهم وتتلخص فق أن غارجا على سلطة ي 
الآامين ودعجرب ماحل العيدلاب وصاحب السيادة على إقليم تار الماك 
عا ة فم الشابقية ة التجأ ليان زعيم دار الشابقية آنذاك ولم برض عار 
هذا تسليمة للآمين أو قتله حسب طلبه . وزحف شيخ العبد لاب برجاله 
على دار الشابقية لتأدريهم . ولجأعنان إلى حيلة جعل قرته نظور بأ كثر 
من حقيةنها حين كان يدهن خيله بلون خاص ويوردعا انبر حيث يراها 
شيخ العبد لاب على الضفة المقابلة ثم يغير اللون وترد النهر مرة ثانية 
وهكذا دراليك: مرارا عدة ٠‏ وجازت الحيلة على 'الآمين ورأى الصلم 
مع زعيم الشابقية بدلا من الخاطرة بالدخول فى حرب معه وهو ببذه 
القوة وأرسل إلى عثان للحضور والمفاوضة معهفى الآمر . وحضرعئهان 
بمفرده را کا فرسه وعندما أقترب من اللامين وهو باعب المنقلة مع رفاقه 
أشار إلى أحد أتباعه بالقبض على عثهان عندما يصل ٠‏ غير أن أحدالشابقية 
وهو فى مجلس الأمين رفع صوته قاثلا : ه وحباة آلرب شرك أم حبيبة ف 
رقييتك طب ء . وسمعبا عثهان وعل خواها وى انج بنفسك قبل أن قيض 


اشرات على رڈ مَك . فأسرع راجعا | إلى جزيرته دلقا . 


وتشاور عثان مع قومه واتفقوا على مما جة العبدلاب بطريقة مباغتة . 
وف بهيم الليل أعدوا عددا من الهائم وربطوا على ظورها حزما من الةش 
الجاف رساقوها أماميم ف فى هدوءوصمت . وعندما قاريوأ معسكر العمدلاب 
دلوا النيدان فى الةش الجاف فلت الام واقتحمت المعسكر والناس 


نيام وذعروأ وتفرقوأ ف الجرات يدون خم و سا هم وكآان رجال 


اكات 


عمان على استعداد بأساحتهم وقتلوا من أدركوه ونجا من فر . وفرش 

الامين فروته وجلس عليها ق 37 الموث على العادة السودانية دما 

بقطع الآمل ووقف عثان على ر ا شاهرا سيفه واعدا إياه بالعفو إن 

كفو و له املال الع شاقية وغبا وسع الأمين وهو على هذه الحالة 

ی طليه وعاهده على ذلك ٠‏ ونتج من ذلك أن كانت طرق 

0 بين قرى ودنقلا تبتعد ما أمكنها ذلك من دار الشابقية وغالا 

أكون فى حراسة فوبة ما لاحظ ذلك الرحالون بعذ هذه الحادثة أمثال 
بوأسيه و رھب ° 


وبعد موت بادى أنى ذفن وك اللاك من بعده أبن 0 أو أسه 
أبن ناصر :ول ذكر فى عبده إلا ألجاعة ا عرفت بسنة ة أم لحم لان التائ 
أكلوا لوم الكلاب ورافقها وباء الجدرى . وف مثل هذه السئة من الغلاء 
يمتحن معدن الرجال من الذين يخزنون الذرة ؟ وضرب صاحب الخطوطة 
مثلا بسلمان ودسوط الدى كان يمتلك خمسمائة رحل من الذرة وجوهر 
مولى الخواجه عيد الر ہن ولد قوم وصياح ى الشجر أنى كل منہما ملك مدا 
كلية سامان . دفأرمل اليما وقال لمما إن اللْنَةُ جادت مجلوبة, 1 سن تاق . 
فا صاخ ى المذكور و أ ته أنه رد عليه 5000 E‏ 
فبذل جهده وكامل ماعنده فى الإنفاق حتى قيل إء ذات ب د أن فيضت 
ألعيون قدمت له زوجته دجاجة مطبوخة حشوة فلا وضع بده فما وإذا 
بامرأة تنادى ياولد مسو ط أنا أفسله وچو تام ا إلا فأمسكده زوجته 
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وهذه الخادثة تقو دنا ی جذور عادة ميدة 2 امجتمع السوداق عند 
العار الذين [ 1 إمكانيات أ كبر من غيرم فى إنتاج الذرة الغذاء الرئيسى 
اناس وهى | ef‏ عندما لبج المطر ولشعدم إنتاج للذرة 5 المنطقة ا يقل 


مخرج هؤ لاء العار الخزونمن‌الذرة فى خازن أرضية تسى المطامير وبفر قو نه 


سود - 


على الذين لم يكن لديهم مايتقوتون به على أساس المقايضة بأن ,سترد مهم 
محصول السنة القادمة لومن الله عليهم وأنزل علهم القت دفن رة أخرى 
فى المطامير . ويصور النتص أا العادة الذميمة من المشعين الذن كز نون 
الذرةلغرض بيعبا بأثمان باهظة حين يشتد الغلاء ,فصير الفر يق الأول الجنة 
لما قاموا به من عمل ابر لآمهم فى بعض الأحيان يوزعونه دون مقابل 
للفقراء المدقعين . ومصير الفريق الثانى النار وبس القرار وهذا تفسيرقول 


وددس وط 2 : فيلية الجشعين . 


ولاق لوشه ادن الجر ويدات فى عيده ظاهرة جديدة وال هرة 
حسب الروايات التى دونت ووصات إلينا وهى محاولة خلع الساطارن 
بالقوة واأعامر . وقد عرفنا عن ملوك سابقين +افراعن الیش والكن 
بذون حرفب وو ما مجلس من کان الفوج . أما عاو له الشيخ عجيب فہی 
ضد نظام سيظرة الو نج عامة وليست موجبة خاصة إلى خلعالملك ويقول 
صاحب الخطوطة » وهو الذى خرج عليه الآمين ا وأهلة الفوج 
ومعيم الشيخ ولد عجيب . وحار ب كر | علهم ملاک اسمه أركل 
و أوأدوااع عزله وجاءوا جیما لقتاله و الف فارس 0 معه إلاخمسة 
وأد بعون فارسا . فقا تلهم وطردثم إلى خور العطشان وفتل الآمين أرداب 
اهيز الفوج ودج اا a‏ مبييأ » . وهذهموٌآمرة تمت بين 
الفوج وشیا اللاب ا اروابات هل اپا ويراعايا ولكا 
تدل على أن هناك مظالم مشتركة بين الفوج والعبدلاب جعلت الفر بقين 
يتحدان سوبا لإزالته من الىك ورشم اجميع أميرا آخر من سلالة الملك 
والغريب أنه انتصم ر عام بجحند قليل جدا حسب هذه الزواية ٠‏ ويجدر بنا 
ملاحظة أنه فى ) يعض الأحيان ان ا بخ العبدلاب بولد عجيب دون 
ذ کر اجه وسترجع إلى ذلك حين نناقش 1 جیمش بروس ونظر يته 


و — 


أما الأحداث البامة التى جرت فى عبد بادى الأحمر فل تسكن داخلية 
بل خارجية :تاخص فى تردد بعثات تبشيرية كاثو ليكية بين مصر والحشة 
متخذين ملك سنار طريقا لبم وكذلك فى سفارة فرنسية سيامية إلى 
الحبشة هذا الطريق أيضا وقد دون بعضهم مشاهد انهم فى بلاد الفونج 
عند عبورهم لبا وبذلك أمدونا بمعلومات عن الحالة فى بسي ابذاك 
مابين سی ۱۹۹۸ س ۱۷۰٥١‏ م م وتتسكون هذه اليعثات التبشيرية من 
کیا لمكيين رعا خصوماته أاقدعة ودخلا فى سباق حو الخيشة عن راق 
سنار . فالفربق الأول هو الفرنسيسكان واۇ يدهم ابابا فى روما 
الثانى الجزويت ويؤبدهم ملك فر نساعن طريق قنصله العام دى ميليت 
فى «صر . 


والفر نسيسكان اسو لبذا الغرض بعثة تيشيرية فى بلدة خي صر 
ی ا ایم والفونج وأثيوبيا . أمافى أثيو بيا فطامع الكاثوايك 
فى ويل كمنيسة اونا من ألقبطية إلى اليابا معر وفة منذ حاو لات البر تغا لبين 
فى أوائل القرن السادس عشر . وامكن آماليم فى بلاد الفونج هى علمهم 
بأن سكان بلاد النوبة كانوا مسيحيين قيل دخول العرب فى السودان ثم 
الرواية الى سمدوها من بعض رجال القوافل التجارية واتى لم تستند إلى 
اشاش ق ی أن ا لاف فن الأحياش لكاتو ايك فرواأ من الخيشة ننيجة 
الاضطباد والتجئوا | لقا م الفواج . 


فا سباق الجزويت 5 ند ایر القنصل الفر أسى فى ء*صر ٠‏ حيرث 
عل من ترك أسمه حاج على بتردد بين مر والحبشة فى القوافل التجارية 
أن إمبر اطور الحبشة بريد طبيبا لمعالجة ابنه المريض . والظاهر أن 
ااقنصل الفرنسى كان ,ستخدم رجال القوافل هؤلاء كجواسيس دونه 
بالمعلومات عن بلاد الفونج وعن الأحوال فى الحبشة خاصة . وااتهز 
هذه الفرصة وأغرى بواسبه أن يكون الطبيب المطلوب وأزسل معه رافنا 


— + 


من الجزويت بلع عى برفدانت . وخلع ولأ | اللآخير لياس الكبتوت وسار 
الاثنان مع حاج على فى قا قافلة سودانية 5 


وما إن عل الف كان بده ال وکر طرف أغراس ضہا ی 
a‏ هم دور هم جوزيف وبا كال للسفر هناك . وو تواك خر ون خاصة 
من الفر نسيسكان وبدءوا يمارسون نشاطوم فى سار وأخشة کاطباء ؛ 
وهذا ماجعل الملوك وكيار القوم فى الملدين بأنسون ام درفم 
هذه الخدمة الإنسانية الى عحتاجون إلما ولا بوجد فى بلديبما أطيار 
ول يكن بعضهم قد درس الطب بتاتا ولكن بالخبرة والتجارب ف بلاد 
أورو بية كانوا بمثلون الدور ٠‏ وكانوا بترددون بين الحبشة رسنار ويرجع 
بعضيم إلى مصر وبآ غيرهم ويجتمعون فى سار لتيادل المعلوم مات ورسم 
الخطط والتسابق بين القريقين بجرى فى الخذاء لان كشف نوايام إذة 
اختلفوا سبجر الكارثة على الف رين ٠‏ وأثتاء هذه ال#اولات مات كثير, 
منم إما فى الحبشة أو فى إقليم سنار وعلى ما يظهر لم ڪاولو | ات اة 
نشر الكانو ليكية واقتصرءا على العلاج وهذ ما أزال عنم أيه ريية . 3 

0 


لکن j‏ اة ة أله ر ا نغذها قنصلما دی ميايت فى مور م تقتصر ٠‏ 


es 


على مناصرة 96 فى سياقهم نحو الحبشة و بلاد الفو نحضد الفر نسيسكان + 
بل تعدته إلى أهداف سياسية وتجارية فى الحيشة وبذلك لابد من إرسال 

سفارة رسمية لا جرد كبنة وقسيس ولعل بعثات الجرويت ورحلة بولسيه ١‏ 
الأول جعلته فى موقف يل فيه بأحوال اابلاد هناك . وعرف أن كثيرا 
ن المرافقين للقوافل كانوا فى خدمته بدليل أن الحاج على الذى أوصاه 
3-3 الحيشة باختيار طبيب من مصر لعالجة إبنه المريض استشاردى 
ميليت فى الآمر . وانتز هذا الفرصة وأغرى بونسية وبرفةته رأهبه 


جز ودی قدمنا . 


= إ۷ — 


وعينت. اللمسكوعة الفر ية د ماباهة ه0 دى رول سفيرا لها فى 
الحبشة هيدف بدء علاقات دبلوماسية بين القطرين : وغادر القاهرة فى 
هل ولیو سنة ۱۷۰٤‏ عن طريق < دنار حمل عددا كييرا من 
الصناديق ملائى بالهدايا الامبراطور ورفقته خادم ومترجم وعالم فى 
اانباتات وفنان وكاهم فر نسيون ٠‏ وتعلمات الحكومة الفرنسية لدى رول 
متص بالشتؤن الدينية وبالتجارة خاصة وأتها :ود آنذاك إيجاد أسواق 
خارجية لافائقض من عنتباتها .ورای کی ميليت أن يزسل وة بطر 
البحر الأحمر تسيق دى رول وتمهد له مكونة هن بونسيه الذى سبق له أن 
زار الحبشةك قدمنا ومعه شخص يدع إلياس ولعله لبنانى . ووضع هما 
تعلمات عافظون على سريتها ولا يراها أى مخلوق وإذا استدعى الآمر 
وتعرضت لار ااتكشف أمر بونسيه بإحراقيا . فا هى هذه اتعلمات 
اق وها مارو شاف ملي أعداق كه 1 


تتلخص ف أن و کا للإمر اظطو ن أت ملك سنار ینوی مهاج«ته 
استعدادا لذلك استورد من مصر معدات وذخائر حر بي حديله ما فيا 
المدافع . ومن صا الإمبراطور والحالة هذه أن يتعضد بدولة أوروية 
تقوى مركزه إزاء هذا الاعتداء المرتةب . وحذر الإمبراطور من سيطرة 
رجال الدين فى بلاده وأن من تبعثهم فرنسا له لا علاقة لهم البتة بالشئون 
الدينية وم خيراء فى نواحى مختلفة ودى رول بالذات رجل حرب . 
وأ ملك فرنسا يعطف على أخ له فى الدين ينحدر من صلب سلمان . 
والسفير ااقادم إليه فى استطاعته أن عمل ااكثير معه ولكنهم لا بريدون 
أن. شير وا مخاوف ملك سئار . وتعليات إلياس تختص بالشئون الدينية 
وكعابة كنبا عن ال وى خطايات دی میات املك شان ورزر 
على صغير أشاد دى ميليت بعظمة فرنسا الجربية وبعدها عن القاهرة 
ووفرة خيراتها لان كل شىه فى هذا الكون بوجد مما . 


س 0ه عه 


ومضى دی رول حاشتته املا معه ذلك العدد الضخم من ااهدابا حتى 
وصل سئار . وحط رحاله بها ولا نعل التاريخ الذى وصلبا فيه ولكنه 
قبل ۱۸ ونیو ۱۷۰۵ م وهلا تاريخ خطاب بعث به دی رول من سنار 
ولكنه م رصل إلى دى ميليت بنصه بل نقل ملخصه راهب قرأ الخطاب . 


3 
يروى دی رول مقابلته للملا ف ستاو ويمتدح الوزير أحمد سيد القوم 
وكان هناك شعور او ( عفش ) دی رول حوى عشرين صندوقا مليئة 
بالاقود . وأخبر الوزير دى رول أنه تلق خطابات من القاهرة مختومة 
ومضاة من شخصيات لها أعتيارها هناك تتهمه ( دى رول) أن مېمته 
إغراء [مبر اطور الحبشة للاستيلاء على «يناءمى «صوع وسوا كن وبمهاجمة 
الاتراك بالاشتراك مع الفرنسيين وهذا ما أزعج دى رول . ومع ذلك 
فالوزير بعتبر هذه الخطابات مزورة واحتجز دى رول مدة طويلة ومشع 
من او وا خر انل ق سا 
ويفا ھی سل بجمع المعلومات عن مقتله من أدعوا 5 شاهدوا 
مقتله ومن رجال القوافل الآنية من سئار ومن مصادر أخرق متفر ق . 
ون من خظاب دى رول" السابق الدى “تقل ملخصه أنه شعر بالقلق على 
حياته فى سنار وقال إنه لر ير شعبا أ كثر همجية ون هؤلاء النوبيين و نصح 
لدى ميليت أن يسرح من خدمته كل الذين مخدمونه مهم . ونستطيع أن 
ربط ببن هذه الخطابات الى تشير إلى هدف بعثة دى رول وأقاها خطورة 
على سنار هو استيلاء الأجباش عل ميناء سوا كن وشعو ر الناس بأنه حمل 
عشرين صندوقا من النقود وين هذا القلق الذى بدأ يشعر به وګسه ' 


فال ابطة ظاهر 


ة . فهذا أجنى حمل رسالة سرية إلى الحيشة فيها خطورة 
على الدولة ومعه كية كبيرة 5 النقود يريد اق بغادر مدد سار لإبلاغ 
الميمة 5 إمبراطور الحرشة ولوضع هل: اة من النقود بين بده إعانة 
وتقوية له . فلا غرابة إذا ما احتجز وعندما أصر على السفر وقعت 


۷۳ = 


ومن المای نای الى جح له لنت ی أن اللا طلب قروا 
ق کی رول . ودرفض.وا أنه قام بألعاب نأرية فى مناسءة الاحتقال بانتصاره 
وعدت هذه من أعا بال السحر حيث اعبس المطر عن النزول ٠‏ ورى 
دی ميليت ا دف ارول و ا الوزراء ورجال البلاط لدافعوا عنه 
وتركوه يسير فى مېمته . ويد أت الهم تنهال على من كتب هذه | خطابات 
ملك سنار فبعضمم يهم قداسة بطريرك الأافباط لآن فى امتداد نفوذ 
فرنسا والكاثولياك فى الحبشة خطورة على ولاه الكنيسة الحيشية له وأنه 
سبق ذلك عا ولات عدة فى هذا الصدد . ويتهم بعضهم جماعة الفرانسيسكان 
المذاوئة الجرويت وم تحت حماية فرنسا . 


ندا براق دی ملت أن أحلامه و وأحلام دواته حطمت مقتل 
دى رول وف ثورة من الغضب قام بأعمال سخيفة . منها أنه انهم إمبراطور 
الخيشة بأنه هو الذى كتب للك ساز بقتل دى زول واهنيا آنه خاو 
اسا ا تراك على ملك سنار في خطاب بعث به فى ۰ نوشير ١.١‏ 
إلى باشا سواكن واسمه عبر أقترح أن يعترف بشيخ العبد لاب فى قرى 
على أنه ملك سنار الحقيق ما يحمل ملك سنار يرجع إضائع ومتعلقات 
دی وول المهوبة > وإذا ۾ قعل تق مجارة شنار فى سواكن باتقاها 
فى وجوههم . وهذا الإجراء سرجعل ملك سنار يرجع إلى الصواب 
فإذا ما قام الباشا هذه العملية فللياشا هدية عظيمة من ملك فرنسا . وهذه 
هى نفس الأاساليب النى استخدمما الاستعار فا بعد ولا زال ستخدميا . 
ٌ 


وه استعداء فريق على آخر وإرهاب وتبديد واحتكار لاسواق ووعد 
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وصف الهالة فى إقلبم سنار 


والحرب الخشية 


اثقف قليلا ونعط صورة الأحوال فى ملك سنار فى أوائل القرن 
الثامن عشر کا وصفها بونسيه وكرمب والمعلومات التى وردت فى خطابات 
ترفد ند وكقيقات فی کی مبايت القثصل الفر نسى ف مصر . ومهم نعل 
أن لطر ری ين مصر. راراق يدا بورق عفر فى دق 
إلى دنقلة العجوز لكورفى فدريرة على النيل بالضفة ااغربية شمال قرى ثم 
قرى بالضفة الشرقية وهى مقر المانجل رع العبد لاب ووكيل ملك سنار 
على المنظقة من أريجى شالا إلى مشو . ومتهاذكروا الحلفابة والعيلفون 
وكترائج والكاملين(شرق) . وعلىالضفة الغر بية لانيل الازرق ذ كرو االبشاقرة 
( شرق وغرس ) وأبو عشر وأريجى ثم سنار . وتبدت هم المنطقة من 
مشو جنوبا عامرة متصلة العمران وللكن عند اقتراسم من دنقلا العجوز 
تبدو مقفرة قليلة السكانودنقلا نفسها حسب ما وصفوها تقترب من الها 
لان معظم المنازل مبجورة وطغت عليها رمال الصحراء وردمت بعضبا . 
ولاحظوا آثار الكنائس والادرة وعلوا من الأهلين أنها كانت لسكان 
المنطقة الذين كانوا على دين النصرانية وتحسر أحد القسس على ذلك المد 
واغرورقت عيناه بالدموع . 


والدبة عرفت بأنها مقر لخلارى الةرآن وتلاوته . وكورنى وصفها 
بعضهم بأنها أجل قرية كبيرة فى أرض النوبة ٠‏ والمسأفة عبر صخراء بيوضة 
من كور إلى دريرا على النيل تقطعها القافلة فى خمسة أيام . وتسير القافلة 
محاذية للنيل من دريرا إلى أن تصل قالة قرى بالغرب . وبرتاح المسافرون 


وجال القافاة ابذا التغيير فالارض مخضرة رمدم الأعراب ألذن سكئون 


بد 


فى المنطقة فى خيامهم وبيوت القصب واابروش بكل ما يريدونه من لوم 
وألبان حتى أطلق المسافرون على ٠١‏ يبدو على هذه الآرض عند خرو جم 
من الصحراء « بلاد الله » . ويجب على كل قافلة أن تتوقف بالشاطى* 
الغرى قبل عبور انيل إلى قرى للت كذ من أن رجال القافلة لم يكن من 
بينهم من هو مصاب بالجدرى . وإذا استدى الام عجزون لدة معلومة .. 
وف قرى تستوف هنهم أجارك . ولاحظ أحدم امسا كن جذوى قری. 
على أن معظمما قطاطى . وبا لمنطقة مزارع وأشجار ٠‏ 


والحلفاية مدينةعامرة بعض ووا می با حجر 1 


ووصفت أربجى بأنبا مدينة كبيرة ولسكنها قليلة السكان . ويظبر 
آنا كانت أ كبر سوق وملتق 'قوافل قبل أن تستقر العامة فى سنار . 
وعندما زاد عران الأخيرة واستةر ملوك الفوت بها جذبت إليما التجار 
وصارت عط رحال القوافل وصارت أربجى؛ نقطة فى طريق القوافل 
تسرغا إلى شرق البل الأزرق * هداعا أدى إل تدهورها التدريجى 
حتى تم خرابها أخيرا والتقل كير عن سكانها إل اة > اما ساد 
فوصفت بأنها أ كبر مديئة بعد القاهرة ويبلغ عدد سكانها مو ٠٠١‏ ألف 
نسمة على وجه التقريب . والحرية مكفولة فيها اكل الأجناس والاديان 
ويمدنا هؤلاء المبشرون بدليل من أنفسيم حيث كانت فى هذه الفترة 
مركزأً لم تمرات تعقد من بينهم ورا حیکت مؤامرات هناك دون تدخل 
من الملطاق ء وقضة قل حن رول يا ياق وأتايات رخطلابات 
وردت من الخارج ثم ضخامة ماكان يحمله من هدايا لإمبراطور الحيشة 
وإشاعة المبلغ الكبير من النقود معه . واولا ذلك .اضى فى طريقه مثل 
من سبةقوه وعرفت سنار باتصالا ترا التجارية مع بلاد النوبة وعصر ومع 
الحجاز والبند والحيشة ودارفور ويرنو وفيزان . وفى سوقها تجد اليضائع 
المستوردة والمنتجات الحلبة وبها سوق لارقيق . 3 


ويظبر لنا الرحالون اتام ملوك سنار ووكلاتمم المنبئين على طول 
'الطريق بهذه القوافل . وفى الما ظق الخطرة مدو نما عراسة قوية وخاصة 
فى صحراء بيوضة خوفاً من هجات الشابقية عليبا وقدتماستقلا امم من سلطة 
العبد لاب و بالتالى من سنار قبل ذللك . والتسام بح مع الغريب والخرية 
ای تعطى له حتى ولو كان غير مسل ااتى ذ کروها عن سنار 0 ها تحادثة 
أخرى و قعت فى دنقلا . وهی أن بونسيه عندما لعبت الجر برأسه دخل 
ف مجادلة وهو فى جلس ملك الجية وحاشيته بين المسيحية والإسلام واشت 
“فى حديثه رافماً من شأن المسيحية وحدثت مشادة بينه وبين خير القافلة 


١ 


إلا أ ن تدخل المللك أنهى الجادلة واستمر اجميع فى حمر م كأن لم بحدث 
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شىء ٠‏ فحادثة كبذه رواها مبشرون ( ولو أنهم كانوا متنكرين ) 
فى بلاد إسلامة فى ذلك الوقت تظمر لنا تسامح ااسكان بالرغم من 
مسكهم الشديد بدينهم ٠‏ و مناسبة هذه الادثة يذكرون لنا أن ملوك 
الجيات وخاصة ف إقليم دنقلا بدعون رجال القافلة إلى موائدمم هدر أت 
عداة ويبالغون فى إكر أمهم ٠‏ وفى سئار خاصة تفرد لهم ببوت لسكنام 
-وبرسل هم السمن والعسل والخراف والثيران لإطعامهم ويشرف على 
راحتهم وحمابتهم وزير هن البلاط الملكى ۔ وف قرى صف لنا كرهدب 

سكن المنجل وم بتثاولون الكسرة بالمرق وعلم | قطع اللحم ف قدح 
العود ر شيب . وقد غلط ؟ روفورد وقال إن هذا الذى يصفه كرمب هو 


اڪ شراب الأبرى . 


وكتابات نو اسه وکرمب تصف لا استقيالاات الماك دو سیه ورشقة 
ف [ مرايه ) ثا بوم وصوطا سنار ووصقه بأن سنه نحو ٠۹‏ ولونه أسود 
ولكن ليست به تقاطيع زجية ومنظره مهيب وعلق حوله عشرون من 
رجال الدرلة كيار اسن ١‏ وقدم نو سيه هدايا مكونة من بلاورات وق 
ورو بيه ار وتقبلها شاكرا . وبعد حديث وجه الملك فيه بعض 


الأسئلة عا يدل على أنه يتحلى بصفة حب الاستطلاع . وانفض انجس 
ورجدءوا إلى منازل ضيافتهم ول 820 #روقورد وضف الا ستضال 
ف تلخيصه لرحلة بونسيه إلا"أن الاستاة الشاطن بصيل ل يشفلها حيت 
أزرد»ها فيا يق ء ذكر بوتسيه أله قد ذهب فى لبوم اال لوصوله إلى 
مديئة سنار لمقابلة السلطان فى ديوانه ال ر مى وأوضح المراسم | الى تراعى 
فى مثل هذه المناسبات وذلك بأن يخلع الداخل حذاءه عند ۴١‏ ديوان 
متسع أصطفت على جوانبه جنود من حلة الرماح ويف الداخل عند 
حجر بالقرب من باب داو أن أعتاد ااسنلطانَ أ لس فيه لمقابلة العثات 
الأجنية . وعد أداء التحية وفق العادة المتبعة وهى الركوع وتقبيل 
الأرض بنقل الوذير الواقف بالقرب من السلطان ااتحية ويحمل رد 
السلطان عليها ٠‏ ويقول بونسيه إن السلطان كان جالسا على سرير فاخر 
ويرتدى معطفا موشى بالذهب ومتمنطقا عزام من قاش وعلى رأسه عمامة 
بيضاء وحوله عشرون من كيار رجال الدولة , . 


وصف بونسيه خروج الماك يوى السبت والاربعاء فى موكب 
استعر اضى خارج سنار لمةر ه الريى ويتناول طعام الغذاء هناك ٠‏ ,تقدم 
امو الي مابين ١٠۳و ٠٠٠‏ من الفرسان ويتلوم الملك نفسه على فرسه 
وحوله حرس م المشاة 0 ڪو ۸۰۰ من خدمه الإناثك حملن 
ما يسمى المندولات ( نوع من السلال زاهية الآلوان وعليها أغطية هرمية 
الشكل من نوعبا ) بها أطياق النحاس مليئة بالأطعمة من لحوم وفواكه , 
ويل ذلك ما بين ۰ و ۰٠۰‏ فارص . وعند ما يصل الركب جلس الاك 
وحوله رجال الدولة ويتناولون طعام الغداء .يتناول ڪذلك أفراد 
الركب جميعبم الغداء من هذه الاطعمة الى حملتها الخادمات . وبعد رياضة 
إشارون فيها بالرماية بالبنادق التى بدءوا يستخدمون بعضها يرجع الموكب. 
إلى العاضة بنفس الترتيب السابق . وفى الأيام الأخرى يعقد الملك مجلسه 


E:‏ الصياح والاساء: , هاشر الإدارة والداكات ل لآنه لاءترك جر“علة 
بلا عقاب . والعادة المتبءة هى أن يوق لمتكم أمام اجلس و يتحرى معه 
#لقاضى فإذا ما تيت التبمة عليه نفد < 6 الإعدام فى الخال بأن بضرب 
فى الساحة العامة بالعصى الغليظة حى يموت : وعند ما يموت الملك 
أو يخلع يتعقك مجلس هن کبار الفوتم يختارون ملكا للعرش بطقوس 
“تقليدية ورثوها عن | بائهم ويقتل كل إخوان الملك الختار حى لا تحدث 
أحدم نفسه بالثورة عليه . 
وف لنا خياب عند ما کان رسفا ر استقيال شيخ م العيد لآب كدق ما 
حصي اهاوق يرف عظم ومعه مثات من العييد ا وميل 
من المال كز ية يدفعما للملك . وبدأت مراسم الاستقبال بأن خرج الملك 
سوا ن کیا ی ا بسچ مشا و بعضيم فرسان 
توم عدد غاثل من المشاة ھ عبيد الماك وعملون بلا . وعند ما تقايل 
الأوكيان خارج المدينة ترجل مالل العيد لاب عن فرسه ولم رجل اللك 
وهو على فرسه وعندها أشار عليه الماك يم ما وکل اللو کان 
المدينة تتقدمه حو ..» من خادمات للاك وهن حملن المباخر ويضعن 
عليبا من وقت لاخر الصندل واللبان وغيرهما من العطور حيث يفوح 
را فع اللو عاك ران بالقضاء والإقاريه . رقف الاس 
.يشاهدون ار سین وخر 3 زئة'وتوغرد السا إلى أن صل إلى 
الساحة العامة ٠‏ فصل 4 مو كب إلى جبة وبصطف كل فريبق وبدخل 
عى معركة صورية ضد الفر؛ق 9 ويطاق أحاب البنادق العيارات 
#لنارية استشارا وفرحا . 
0 يصف لنا الاستقيالات والحا؟ مو وسلطة مال العيد لاب 
فى قرى للانه وسال القوة لقرى أعال+ة الاجا كل دبق هناك نحو ثلاثة 
أأشهر . وصل كرمب إلى قرى ومعه مندوب من قبل ملك سئار عمل 


)1( لعل القصود إخوة للك ) مصددة ) . 


= روا ع 


طا للمانجل 7 وما أن دخل كم القربة ی تعاات زغاريد الشيناء 
ويظبر هذه ع معتادة ركب #ضر من فكاو 5 ودخلوا على الماتجل 
هما ا انسر a‏ ) حیث وجده اا على دک هر افعة وعليبا رش زاهى 


الألوان وأربعة رجال يضربون اانحاس . 


وبرتدى المانجل قصا نصفه من الخرير بجع بين الاونين الأحر 
والأذرق يصل إلى قدميه ولسكنه بدون أكام ٠‏ ويتمنطق فى وسطه بحزام 
بق ایی ( آذرق دای )على واد طاو من افر دة 
الألوان ومطرزة بالذهب والفضة . ويجاس حول المانجل أربعون من 
رجاله يلبسون أردية من الخرير الخفيف . وعف يابميع خمدون من 
عيد المانجل حملون الرهاح . وهذا القميص عديم الأكام الذى يايسه 
المانجل وقبل ذلك EE‏ عن ملك دنقلا أنه بلس مثل هذا القميص 3 
اعله الثوب ( أبو عكا كيز ) المنسوج محليا من خبوط القططن وبعضبا يضاف 
إليه خيوط من الخرير بألوان مختارة تفصل ما بين خيوط القطن . حى 
أن الثوب يظبر فى شكل أشرطة عريضة واحد من الحرير والآخر من 
اللقطن ١‏ و لبس أحيانا بدون قيص فی الجر وإن زيارة كرمب لقرى 
كانت فى صباح 5١‏ روايو . 


راسه أولا شم أشار إلى كاتيه بأن إنقضه ويقرأه على ايع ٠‏ وعند الاثباء 
سود المانجل وسجد موه الأخروة ود الس جباههم الأرض وان عدة 
وبعد لدم القووة هن المانجل بأن يدتاح كرفب ف منزل على داود و بعد 
ألراحة أرسمات الضمافه المكونة من بأطية سمن وقرية عسل ومقدار من 
القمح وخروف ومعيماأ عيك خدمه , اوضق رھب استقبالات المانجل 
اليوهية فى المساء . ود رئيس التشريفات حاملا عصا طويلة الى تقبلين 
ارج يعد الجر للسلام على ااشيخ مخاطباً أباه « مانجل أنا على, . 


ص ورا سه 


ويردد الشيخ الإسم قائلا دعق وا كلك طرين الاس مشار ب 
وعد هذه ألم راسم ب ناریا ام امال فى ميارزاتصورية بالسيف 
والعصا . واعلها تدريبات عسكرية يتو عد ااناس حتى إذا ما خر م 
للحرب كانوا على استعداد لها . ولم بر كرمب أ E‏ الك 

كا شاهد فى سئار . ومن ھ۔ذا استاتج أن ساط مطلقة” . ا أقامته 
حضر مرأسلة من جيش العبد لاب الذى كان رقاتل فى تلال البحر اللا>مر 
لينبئه بأن النصر ثم لهم وأن العدو يطلب الصاح , 


وحضر کرەب أا م سم تعيبن عبد لليانجل شا لقرية 1 تقول 
ايحا 2 حضرة المانجل وأستمع ك خطاب اعدد خدماته 2 لم اليه 
قيصا < يريا وملفحة وسيفها دليل تسلية لاجبزة السلطة . وعندها 
سحل 7 بخ المعين كالعادة داءا لوالا والخضوع وض بعدهأ أيدر ض 
اله م ا الخاضرين ليقف وخاطيه اخاضر ب 5-5 
ما معناه « أمانة عليم ألم يكن شبخنا ( يعنى المانجل ) أشجع وأغى 
وأعدل الجميع 5 وغير ذلك من الصفات 1 لكاملة الى يضما عليه . وهذه 
ارام س ف الاستقيال والتوا م4 ED‏ بأقية إل الآن ل هك 2 الدين 
أحاب الطرق الصوفية بشكل من الاشكال مما يدل على أنها قلت الم 
هن مر أسيم الملوك والحكام 3 دحی 2 عود الشيخ يجرت الما kK‏ 
وصف نا صاحب الطيقات استقبال الشيخ حسن ولك حسو نه ما لايختاف 


عن هذا كثيرا . 


ولعل أطرف ما شاهده کم هو ع المانجل الى تعقد فى حطر ته 
ومعة كيار بعال دراه . تار اھا کی والمدعى عليه كل مما محاميه من 
بين الحضور . يخير الشاك اميه بالقضية وهذا يعرضها ورد المدعى عليه 
بأنه غير هذنب . ثم يترافع كل محام عن جانبه الذى وكله . وقد رشترك 
بعض الخحاضر بن فى المناقشة م .دين أو معارضين أك المتخاصمين وأا 


ذلك ينصت المانجل وقد استوفت القضية الشرح وتقدم الأدلة من 
الجانبين سواء من الحامين أو من الحاضرين الذين اشتركوا فى الناقشة . 
اود ااا اصدر س الدع و ساف دو ۾ .وق هزه الحاكة 
بالذات أصدر که على أحد ا اصن ا اکر ے جت اول 
الحاضرون عصهم وانهالوا عليه ضرباً حتى أمر المانجل بالتوقف ٠‏ 
ولعل لفظة , متلق الج » التى بطلقما بعض السودانبين على الحامين الآن 
تعود بجذورها إلى ذلاك العبد لانه يتلق من أحد المتخاصمين الحجة 
نيابة عنه . وهذه الصورة من الحاكة تبين لنا مستوى العدالة ء 
العرف والعادة نذاك . 


5 
ان طر راق 


وهكذا بفضل مادو نه أارحالون وضحت آنا صورة الجتممع ونظمه 
وطرق أتصاله بمصر فى دولة الفوت فى أوائل القرن الثامن عشر ؛ بعد 
أن كانت غامضة عند نشأتها قبل قرنين من الزمان . ويتضح لنا أن هؤلاء 
النصارى اختاروا الطريق إلى الحبشة عبر دولة افون لالم وجدوا فيه 
أمنآً واستقرارا وتساعاً مع الذين يدينون بغير الإسلام والآدلة على 
ذلك هى احرص على سلامتهم عر افقة قوة من الهرس الرسمى للقوافل 
ق الما كن الخطرة ويد خوطم فى محادلات دينية دون أ شام أذى 
وبوصف سنار أنها مدينة مفتوحة اكل الآديان والأجناس يتمتع فيبا 
الفرد بكامل حريته . والحم م ساو بين اة الفوج فيه شورى خدودة 
بدليل ذلك المجلس من كيار هم الذى يسيطر على اختبار المرشم عندما يخلو 
العرش بطقوس وتقاليد خاصة . وتدخلهم عندما يتبين ابم أن الملك 
م يكن على صواب فى مسلكة وخلعه إذا استدعى الخال بالقوة بمساعدة 
جنود لولو الموطن الأول للأميرة الفونجية . ومانجل العيد لآب يختاره 
ملائ بستار من بين ذر نة مق سس الا رة عبد الله جاع يعون وكا لاف 
على المنطقة النى تمتد من أريجى شالا إلى الحدود المصرية . وهو بدوره 

( م ح ١ه‏ ملك الفوج ) 


ينصب مشا القبائل والمناطق اى تقع حت نفوذه بطقوس خاصة . 


خلف بادى آلا ر الذى شاه عہدہ تدقق حو لاء المتشرين آبثه أوشيه 
الثااك حوالى 7 ولم يهم على العرش سوى ثلاث سنوات على وجه 
التقر بس خلع بعدها نظراً لک وملک المشين حيث حضرت 
جنود لولو من الصعيد ومارست إقصاءه عن الءرش . وكان آخر سلالة 
بدت الملا الأصل ولا المناسية الى خلع مها ھی التہتك والاستبتار 1 
ولم يجدوا من عائلة الفوتح الأصلية شخصاً له الكفاءة لتولى الملك , 
أختاروا هذه المرة رجلا عاقلا مسنا عادلا ولكنه يتصل يث الملاك 
باارحم عن طريق أمه . وبق ف الملك أ كش من أربع سنين واشتهر 
بعدله واستقامته وهو الملك نول . وى ا س م تم اختيار انه 
بادى الرابع المعروف بأنى شلوخ . واستمر حكده نحو ۴۸ سنة حدثت 
أثناءها حرب مع الحشة وغزو لمقاطعة كردفان حيت ضمت لدولة 
الفوج وكانت نبايته أخيراً اللہ وتولى البمج زمام السلطة الحقيقية 
تاركين للملوك المظمر و الأسم 5 فعل الجند الاتراك بخلفاء العياسيين 
بعد المشوكل 


ا مقدمات اهرب بين سئار والحشة ی فبراير سنه ۳ 
فى عبد الامبراطور اياسو الثاى ( ...11 وندهوولآ. ) وبدا لبعض الباحثين 
أ ربط بين هذه الحرب ومقتل دی رول السفير الفرنسى لدى بلاط 
المبدة : فق شار » والكن الوقن قن ا ا 0 
الامبراطور, تک همانوت غاا ا كن من مقتل دی رول أن 5 
خطابا ليا شا وأمر 7 کار آلقو م الذين عو ن مدْة القاهرة العظيمة مبدداً 


د 


أيام بتحوبل مياه انيل ع 5 جر أهأ الطمع ی حتى لاتصل لمم متهم ا 
رق القوانين الدو ولية ع عا إل' قف رول ق سار .. ولعله ک کان 
إيعتقد أن مقتل دی رول تم ؤا مرة من حكومة القاهرة . وبدأت الخرب 


س — 


كالعادة باعتداءات قام ا الأحباش على الحدود فر على أثرها الأهلون . 
ثم قام الامبراطور باعتداء اك 4 جت عد صلم يبن الاحياش 


وف ۸ مارس غ074 تحرك الامبراطور من غندار بجیشه غازيا ٤لک‏ 
سنار وتغلغل فى بلاد الفوج مصدرا أوامره عرق الةرى وقتل الرجال 
واخلدك مابيدوه ين أبل وماقية : زيند ثمانية أيلم. أخرذوا :ضرأ 
كيبي ر أ دون سجل حوادثهم مابين ١4.‏ و 6؟ مارس . وحدب روابة 
بروس ااتى دونها عندما زار الحبشة فيا بعد كان أ كير ااقواد بعد الملك 
الراس ولد لول غاله . وف الطر ريق انضم إليهم فريق من العرب نحث زعامة 
نابل ود عجيب وف المرحلة الأخيرة صوب سنار تقدم فريق من الجيش 
وبق فريق آخر مع الملك فى المؤخرة و بذلك انفصل قسمين . ولعل الملك 
بريد أن يدخل سنار فاتحا بعد أن تقوم مقدمة الجيش بالاصطدام الآول. 
هذا وصف لما دونته سجلات الجانب الميشى اكه روس بعد ذلك 
ج استقاه من مصادر مختلفة . أما الجانب السنارى فيروى فى خطوطة 
الشيخ أحمد كاتب العونة ومن مصادر أخرى غلية ولا ينتظر أن يدون 
اللأحياش تفاصيل الهزمة النكراء الى حلت بجيثهم . 

وهاك مادونته الخطوطة الاصلية لاشيخ أحمد عندما أصبحت جيوش 
الأحباش على مقربة من سنار شرق النيل الازرق ٠‏ «فلما مع الملك بادى 
بذلك طلب من جميع المرائب الدعاء وأرسل إلى المراتب البعيدين واشتد 
الكرب على المسليين وأفبلوا على الله بالدعوات وتضرعوا إليه بالعبرات 
تأجابهم من يجيب المضطر إذا دعاه . وأهل لنصرتهم ذلك الملك بادى . 
خيش جيشه وأمر علبم الاين ومعم مقاديم جماعة وفرسان مشبودود 
بالفروسية فقطعوا البحر إلى الشرق إلى السلطان خميس سلطان فور ' 
واجتمعوا وساروا فتلاقوا مع السلطان أناسو قرب ميمونة وعجيب 


بالدندر . ويقال محل يقال له الركيات . فقائلوا مع بعض عک م 
وهو جالس فى خيمته وغه وور فرعا راذا لرل وهر فى حم الس 
راقد على سرير . فوزم الله تعالى عسكر ناو وھ بمشون ع 3 
دم طردم . وهلا اأ هن الله تخا ى و فءو لَه مته وتأيدا للاسلام والطف 
بالمسلدين واحمد له رب العالمين . وفرح الملك بادى وأهل سنار ووفوا 
بنذورهم وعملوا الموالد وذعوا الى لاخر ونشرواالخرير وزنوا المسجد 
واوق 2 يام . وسمع سلطان اأروم ( الاتراك ) بذلك ففرح بنصرة 
الإسلام والدين . وتلا الواقعة ف شور صفر الخير سنة Ja\ley¥‏ مارس 
اریل 4 \Af‏ م( . 
وروح هذا النص بدلا على أن النضال أخذ قاليا دينياً بدليل أن 

الأولياء والصالحين فى كافة أنحاء المملدعة توجروا بالدعاء لنصرة الإسلام 
وان خليفة الم لين فق انول ج عندها سمح هذا النصر وَأ ن الناس 
أوفو أ بنذورم وعقدرا حلقات الدعاء وإقامة الموالد . واد اانضال أيضآ 

انا قومياً بدليل اشتراك شيخ اللأمين ود مسمار مانجل العبد لاب؟ نذاك 
وعقد له لواء قيادة الجيش . واعتقد الناس أن هذا النصر هو فع من 
لله واستجابة لدعائهم وتض رعانهم حى أن قائدم ولد لول کان راقداً لم 
جر وسا كر الاجاش کسی عل اا 5 نها مقيدة بقوة الرة . وهذا 
دیل آخر إن كنا فى حاجة لذلك عل لى تغلغل روح الدينية واعتقاد ااناس 
فى الآولياء والصالحون . ونم النصر على مايبدو من انقسام جيش الاحباش 
إلى فريقين ما مكن الآمير خيس وهو أمير من دارفور التجأ لسئار من 
تنفيذ خظته اارامية إلى أن يعبر فريق من جيش سنار إلى الضفة الشر تية 
النبل الأزرق خلة دون أن بعلل به الأحياش وحصر فرق الجيش 
الیش بقيادة ولد لول فى زواية التكا اء الدندر بالثيل ل ادويق »وکن 
قبلرأ قرو الملك الله مھا وترکما لللأحباش, دو راس التفوق 
العددى ليم + 


— Ao — 


وعندما لمزم اشن ر شی وولت فلو اه الادبار ترأ جع E‏ 
الفريق الف موده الامبراطور إقسه زا هارا تدكا عض عتادم 
أخرف من مدافع وتنادق والتاج و بعض ادو انت اک ونما ماله اهم 
دينية وقد 5 هذه الأاخيرة 3 بعد بعد أن دفع لاسن معا 
عن الملل أظير ا زاغا ب 2 يذل اياسو حاولاات أخرى للاععداء 
على اراش الفوج وا ا باءت بالفشل وكات هده 1 آخر نحاولة جادة 
من الجاب الحيشى لغزو اا سودان وم م تبذل اولة أخرى جادة إلى أأيوم . 
وى العصور القديمة قبل الميلاد دخل إيزانا ملك أ كسوم السودان وقضى 

لى حضارة مروى القديمة فى منطقة الجعليين الحالية ما يدل على أن الغرو 
من تاك الجهة القنيالية ف لشو ودان فيه أ مل | ارا کش من اهجوم 
على سار حيث دف النيل EEL‏ سدآا أمام الجيش اماج جم قوق إن 
احتل 1 0 أستطيع حيو وش أ عع غرب 4 وشمال وجو ب سيان ص 
أخرى اتدخل فى id‏ خرى مع الجيش الحتل . أما فى الشمال فأى نقطة 

الذي ل حتلها الجيش الغازى تضعه فی سكن EN‏ المج ف عاد الأ نالصحارى 
عرب وشرق اال ٠‏ کح عات لية بأعداد كبيرة 5 


وت سنار من هذا الغرو الحيشى الخطر بقضل تضافر كل القوى 
لرد العدوان ٠‏ وفى هذا دلالة واضحة على 5 جميع كل القوى على مستوى 
خا عن قز EPEC‏ ىلدا ل ارهد بارس 
الوظن , وف عبد بادى الآاحمر هذا تطورت الأاحداث إلى غزو لكردفان 
ثم إلى نهاية سيطرة الفوخ الفعلية وانتقال السلطة إلى المج 5 سنبينه 
فا بعد 


تعلب الس عل ملك سبار 


بعد الانتصار العظيم الذى أحرزته دولة ال على جدش البشة 
مك قيادة الإمبراطور تسه ويعد اة الاد 1 هذه الكارثة تلتقل 
الحوادث إلى كر دفان حيث سار جيش عظيم من سئار بقيادة الوزير 
ود تومه ومعه جيشس من العيدلااب نحت قيادة أعرائهم وكان الشبيخ مد 
أو لكيلك من مقاديم ( رؤساء الخبالة ) ود تومه واشترك فى - 
الحبشية . ولم ينبين نا الهدف الذى أرسل من أجله هذا الجيش لغر 
كردفان 7 وكان 5 ؟ كردفان 1 نذاك ها م من قبيلة المسيعات و آل 
8 ن دارفور 5 رجح بعض الماحثين أن بين ي الملتجىء ا تاف 
جيشس شا لكر دفان ورعا لداأرفور اا 4 ولدمضلحة ٤‏ ذاك لآنة 
طرد من هناك وله 57 2 از ليلاده إذا سا كانت لسثار أسيادة 


ولفستمع اقرع حول لب م أحمد اللأصلية عن اقتال بين 
عض سنار والمسبعات ودور الشيخ مد أنى كيلك فما ما أدى أخيراً 
إلى تسلءه السلطة الفعلية فى دولة منار وانرجع إن ا ER‏ ابتداء 
أ الشيخ مد أنى لكيلك وسيرتهم تي على الفنج ل أن 
الشيخ مر أى لكيلك المذ کور ابن ادی ين کتو a‏ من ايض 
سوت قباخ . فليا كبر القب خ مد ونشأ وكان له فراسة وتجابة . كاد 
سعد لاح وهو : ابع لاشيخ تمد ولد تومه من أهل جند توت وزير الملك 
وكآن هو من جملة أتباعه 5 جهز الملك بادى ار بة أيقصد قتال مسبعات 


وق وأهها ولد تومة و وعث ممه م 3 أوالاذ عجہب الشيخ عمد یله وثبهام 


والامير على الجر ية <يائذ ولد تومة فاقتتلوا قحف وق ولد تومة 


وأأشيخ عبد أيه وأنوزمت حر ب الاك ووقف الشيخ مل ومعه بادى 
وت وجيت وعدلان ولد صباحى وسم حر 4 a‏ الملك من ااعافب: 2 التقيا 
محل حرف لشمهدا ١‏ فافتتلواأ وفتل هام فلك عیب وانبزمت ار 3 
وصيبر الشبيخ من الل وز 4 وفع لطر د ھن ا 4 واشتمر فضله على 
سائر الحراب . فأرسل إليه الملك وتبع کامل الحراب الى كانت مع واد 
تومه الشيخ عمد أبو لكيلك وقاتل بهم مسبعات وأعطاه الله النصر و'ظفر 
وأخرج مسبعات سن کر دان واتطيعت عليه قارب السا کر وألقته 
النفوس ر حضعت له كل الرءوس وكان معه الشيخ عدلان واد صياحى 
فلما وجد الفايدة خطه وولاه على ديار حسم أابحر 2# 


5 تقدم شين انا أن جيثر سار تعر ض ض للاندحار 2 أول اة وقتل 
قأده وشيخ العيدلااب وجمع و لكيلك وان أخيه بادى ود رجب 
وصديقه عدلان واد صباحى فلول اليش ودخلوا معركة ثانية قتا ل فا 
شهام أحد قواد العيدلاب وانهزم الجيش مرة ثانية و الد شيخ تمد فى جمعه 
مرة أخرى وعندها وصلت الأخبار لماك سنار عن تطور الهوادث 
فى كردفان . فأرسل أمرا جعل الشبخ مد أبا لكيلك بمقتضاه قائدا عاما 
للجيش وعندما دخل معر 3-1 لاا حم له النصر على مسيعات و أجلام 
عن كردفان . ومكافأة اصديقه عدلان ولد صياحى عينه على مشيخة خثم 
البحر وهى التى تقح جنول منطقة ستاو غل التبل الأزرق. ٠‏ وسترى فيا 
بعد أنه عبد بالمشيخة بعده لابن أخيه بأدى ود رجب . كل ذلك لموقفبما 
معه وجبادهما فى جمع فلو ل الجيش عقب انزامه الأول ومنع أفراده 

ن أرب + 00 عبقرية اأشيخ تمد لا كقائد لاق انتصاره الاخير 
على مسبعات ولكن فى صبره و تجميع الجيش عقب انوزامه فى المرتين 
وبث روح الثقة فيه بالنضر الهانى . وتاريخ موقعة قحيف الآولى على وجه 


التقر ت 7 اا وتارځخ رجوعه إلى 00 من كردفان لعزل اليك 


= بيخ - 


سدة )7 = VAY‏ . وبذلك بق ف 8 ردفان حا م بأمره مدة تر راوح سن 
٤و‏ سئة . وعرف له جند سنار قيادتة الررشيدة هم و الها 3 هم من 
ضير تياك يعزى إلى شخصيته ما جعل صاحب الخطوطة يقول , وأنطعت 
عليه قلوب العساكر و ألفته النفوس وخضعت له كل الرءوس » . وظلو! 
معه طوال خن للادة. لا رقن رسا أو قا غيم .وميد يفن ريال 
الفوج من البيت المالك وله شك أنه قوی جيشه فى كردفان من هواردها 
الفنية بالر جال والخيل 


وبينا کان الشيخ مد ق. کر دقان ومعه معظم جيش سنار كان الاك 
بادى أبو شلوخ يلوو وبظل الناس . وهذا ما قاله عنه الشيخ أحمد 
« وأما الملك لذ كور فإنه i‏ الملك وتعمر إلا أنه فى آخر عمره 
اتبع هواه وظل . وكان فى أول ملک صغيراً متوليه وزيره دوكة وكان 
رجلا عاملا عادلا . فليا مات دوكة اشتغل دو بالملك وقتل بقية الأونسان 
وأخذ من آهل الأول أصوليم كن ليا ,تسده بالآتوان وأعطام 
ديار ها ل الاضوال وكذلك شيخ خ فورناأس اليج خميس ولد جنقل وتعضد 
بهم على الفنج وعائلة الماك القدمين » . يتضمم أن الوصى عليه وهو دوكة 
توفى وخلآ الجو له وبدآ يتبج سياسته الخاصة الى کان بريدها وهو دت 
متا رھ وة هنا أنه قتل بقية عائلته من الأونساب ولعلنا نذكر أن 
أل ملك من هذه العائلة التى تمت بصلة ار حم لعائلة الفوج الا قدمين 
هو والده نول . وصار بصطن النوبة وهم قدمنا أولئك السبايا الذن 
أحضرهم بادى أبو دقن من جبال النوبة وأسكنهم فى قرى حول سنار 
اروا 1 نون حرس الملك الخاص وتناسلت أجيال منهم وأخذ 
فى توليتهم على الديار الى كان يتولاها من قبل أهل الأصول القدعة . 
ورفع جماعة ا فين أهير دارفور اللاجىء لسنار إلى مراتب 
اشا 


وأنتقل بادى خطوة أخرى فى ظلله و وقهره م بین من النص التالى 

فى الخطوطة دم إن المذكور تمادى فى ظلمه وف سنة سيعين بعد ألائة 
والآالف قتل الخطيب عبد اللطيف Els‏ أولاده الكيار أفسدوا فساداً 
کشا ل بقدر بردهم عا هم فيه . ومازال بزداد ظلہا وطغيانا . وكان كل 
من غضب عليه أرسله إلى حلته السكورة حفر مع العبيد فى حفيرة . 
واجتمءت عليه أهل الخراب من كل النواحى من الشلائيت وغيرم . 
وأخ أخرج ولدكنه وخدم جميع الحلال . وما ترك مرتبة ولاغيرها إلا أخذ 
نبا وأيضا ماترك عول المقاد. ا مع الشيخ عمد أنى كيلك 
إلا أخذ منهم . . وبلغ مقادم لفن الذين مع أنى كلك ابوا إليه وقالوا 
نحن هذا الملك أبيناه نما تدبيرك فيه ؟ . تال لهم 1 نا قبل هذا قلت الک 
ما ببق دک ملك ولا نا سيد فأييتم وتركتم تدبيرى حتى حصل ما حمل 
فأشيروا مشور تک . فأشارو! بعزله وم على ذلك اله بيخ مد . وقام 
الاين عن جرال جتياد ولول الأب له تسيو لفان ص الفنج وعائلة 
الملك وتوجه من كردفال عاربا للملك المذكور . فن سنة :”ا نزل عند 
امع وقطع إلى الليس وأرسل إلى اضر ولد الملك عادعا له . وكاتيه 


بالملك ومن اق اينما كلام فليا بلغ ناصر ذلاك ف خم A.‏ 
وی بالشيخ ر ٠‏ ف الین 5 وکام توجهواأ 9 سان 1 عزل الاك 
المذ كور : i‏ وصل حاصر و وقالوأ له اخرج عليك أمان أيه . درج 
فى ذلة وقلة وقطع الشرق ودخلوا هم ستار . هذا ماخر مق اسه وذلاك 
فى سنة هباووهء . أول عمل ظالم لبادى هذا ذكرته الخطوطة هو قتل 
الخطيب عيدك اللطيف وهو خطيب مسجل با 5 الخطابة مه بعد والده 
الخطيب عبار . وح إلى بيت الله الحرام لنكية أصابته من ااسلطان 
0 وجاور ١‏ الاأر أذ ی الحجازية مدة من الرمن اجتمع فا 0 بعلماء المغرب 
والحخجاز والروم كرون » ومدحة بعض هن اتصل به بقصائد أطرى 


بها عليه وفضله . وول ود ضيف الله الذى ترجم له وما حسوه قال 


عت وهات 
عسى أن يكون قتل فقير خراب ملك الملك بادى » . 
ويتضح نا من ألنص أن تام قاو اقساد و ولم بردم عن عم أن 
نصيب من «صييه عَضَيه ا مع العبيد فى حفر افير . وما عل عنه 


م 
العضرائب من القرى ولم بعف من ذلك العلماء وأهل الولاية والصلاح . 
وها أكانوا ' بدفعو نم | قىل ذلك با ل بغدق اللاك عام المح والعطا با وإقطاعيات 


من ظلم وقبر لعلية القوم تجمع عليه الخربون . وأرسل مندوبيه جمع 


الأراضى وح فالات مقادے , الفوتج الذين كانوا بحاربون فى كردفان 
ودوسعون رفعه 3 كته فرض علہم الضرنية وأخدها منم 5 ووصلت 
الأخمار إلى رجال الفونح فى كردفان وخاصة تلاك الضرائب الى أخذها 
من عائلاتهم . واتفقوا مع الشيخ تمد أن لكيلك على خلعه والرحف 
بکامل جيش کر دفان اتنفيذه , ونتضح أن بعض الذن كانوا مع الجيش 
من الف ونج اشتركوا فى رفع بادى للعرش بدليل أن الشيخ مد أبا لكيلك 
0 راضيا عن إجلاسه عليه فى بادىء الام ولكنه ترك الآمر هم 
رو به بطر ية م التقليدية 7 والظاهر أن ناصرأ أن الملاك كان على أتصال 
ل ذلك بالشيخ جز وعندما تقرر حلع بادى أتصل ناصر هرة أكرى 
ا عل النيل الأييص . 


وكانت اانتيجة مقررة ساهأ من ريات الاحوال . فالملك ار 
الرأى العام الدينى بقتله الخطيب عبد اللطيف و بطلبه من رجال الدين دقع 
الضرائب a‏ أثار أذ راد العائلة الاک أن جر عائلاتهم فى سار على دقع 
لكر سة 3 سة وهذا أ ل يألفوه مق ل يدق ETT‏ ظلييو 
مدو به جع الاموال ممم بدعوى اضر ية أيضا ٠.‏ ولذلك ق و حدھ 
فى الميدان لم جب لنصرته فرد أو بجموعة حينها وقف أمام جيش سنار 
الزاحف من كردفان والجيش قضى فى كردفان ما بزيد على ١6‏ سنة لحت 


قبادة الشيخ تمد الرشيدة ومقاد م الفوج حاربوا واعترفوا زعامة شيخ 


يمد . وكل هذه المدة ما كان لهم اتصال باللا ولم يعرفوا غير قائدم 
ومقاديهم الذين قادوم من نصر إلى فصر . وانضم ال عق نار أثناء 
إقامته تلك فى كردفان فرسان ومشاة من المنطةة كان ولاوم منذ البداية 
لاشيخ خمد ومقاديم اخ . فلا غربة إذا ما خرج بادى من سنار حقيرأ 
ذليلا بمفرده دون 0 ب انجدته فرد أو و عة لان صاب الصاح 
من الخر بين الذين تعضد مم اتقضر ا من جو عندها أرقتو | ووال ملک > 
وهذء السمولة التى تم مها العزل جعلت بعضهم يعزو ذلك إلى عمل حر قام به 
فلانی استخدمه اأشيخ جد والفوج هذا الغرض . 


وعذه الطريقة تر بع ناصر ابن الملك الخلوع على العرش ولكن 

أ لملطة ا تركزت فى ودلقيم a‏ بعده فى عائاته إلى أن دالت 
دولة سار بفتح ن على لاسودان سه 14م > وکا شول الشيخ أحمد 
دصار التارخ د ەش ايخ اج اقا الوك :1 a.‏ بادى فاته ذهب 
لوا کن فى بادیء الامر وروی روس أنه التجأ إلى الحشة فى منطقة 
الرأس سهيل ميخائيل الذى وعده بإعادته إلى عرشه إذا ما وافقالإمبر اطور 
وسار به إلى الإمبراطور !اذى رحب به وأكرهه واعدا إياه بالتأبيد 
وفى انتظار ذلك أقطعه ولاية رأس الفيل على الحدود وأصبم تابعاً له 
كشأن الولاة الآخرين فى الحرشة . غير أن مكيدة درت له فما بعد بر جب 
فيا واو مق صلان واد نانس اسايق ا عق و عر عر ای . 
فقد ادع بعض رعايا سنار ألم يؤيدونه ويجمعون له الاتباع لاسترجاع 
عرشه إذا ما افر إلى منطقة نهر عطبرة . وهتاك قتله الشيخ ولد حسن 
حاک تيوه ( منطقة الةضارف ) قتله غيلة بالرغم من أن بادى كان دانم 
على حذر حاءلا سلاحه . ولكنه طعن من الخلف عندما وضع سلاحه 
ليغسل بديه . 


بق الشيخ ر بعد عزل بادى وهو صاحب السلطة المطلقة کو 


عشرين سنة إلى أن توفاه الله . وبذكر الشيخ فى مخطوطته أنه فى سنة 
٤‏ هھ شح المطر وحدث غلاء ول ولذلك ”ميت سنة الكسة وفى سنة 
٥‏ ه زادالنيل و بعد سنتين زأد زيادة كبيرة حى ميت سنة البعرضة . 
وقبل أن نغادر عبد الشيخ تمد يجدر بنا أن نقف قليلا لنتيين الخال فى سنار 

ما وصفها الرحالة الإسكتلندى روس وخاصة لما أثاره من نظرية 
نفع يرجعون بأسبوم إلى الشاك . وصل جيمس بروس إلى سنار 
- أبريل ۲ م بعد أن قضى نحو سنتين ونصف فى الحيشة و بعد 
أن م على منطقة نيوأ ( القصارف ) وشيخها الشيخ فضيل . ولم يكن | منا 
وهو فى ضيافة فضيل هذا لان ااشيخ كان طامعا قم لدی روس من الذهب 
وحسب ما يروى تعرض لطر القتل ولكنه جا بفضل شجاعته وما حمله 
من اسا نارية . وكان الشيخ محمد أبو لكيلك فى كردفان 1 نذاك . 
والظاهر أنه ظل بتردد على کردفان المكن الذى بدأت و نمت فيه عظمته 
ولك.نه ترك صديقه عدلان شيخ خشم البحر مرابطا فى قر يته الصيره 


بالقرب من ناد 3 


ووی فل ومن أن الملا أسماء یل استقيله انی او 5 0 وصوله ا 3 
وإسماعيل هذا عه الشيخ يني بعد أن خلع ناصرأ حيث ہین له أن | خير 
اا على حيانه و يعض الفو ج a‏ أخمد المؤامرة £ ميدها حيث 
فل إليه الجند ودخلوا عليه وتتلوه . وصادب المخطوطة بروى دن 
تاصر eri‏ حن قتلوه وجدوا المضصعدف عن ينه والموظأ عن شعاله 3 
وصف ديس الك بأ زه بلغ نحو عم سنة بجلس على مر تة وبليس قيصا 

ن القطن أزرق اللون من مصنوعات البند وفى أطر أقفه حرير برض : 
- 3 حافيا وكذلك قدماه وميل لونه إلى البياض مثل العرب . 
ودارت فى النجلس عن ف أعظم الملوك فى العالم وعن أرب 


wey‏ وأقاع گی برو عي أله نات فى الآارض عو +٠‏ سلدة ۾ فى شكل 


س 


سك ا عي 


الدداويش متةشفا نايذا متع الدنيا ليكفر عن سما ته وطاب إلى بروس 


حين أقامتة ق سان ا زو جات الملك وفعل ل ذلك عل مخض ونه 


حيث أسبب و بالغ فى وصفهن باه قبح والتوحش 


وادكنه حين قابل عدلان ولد صباحى فى الصيرة خرج بانطياعات. 
يه ملك + أعجب بنظام جنده حيث اکل واحد منهم فرسه وأدوات. 
حر به م اولان وحوذة ودرقه ة وكلبا موضوعة نظام و هيم 1 
على | سداد لار قدا ليس ميس وحمل الاخاطرب ورأعتلزاه صروات ا 
ق وقت قصير عند صدور الإشارة هن سيدهم م عبيده. هذا المعسكر 
الضخم كله داخل زر ية من أغصان اللاشجار ذات الد واك . ولم يكن 
عدلان نفسه جالسا فى ديوان أو عو وادكنه على جذع غل ملقاة على 


الأرض ق حصنه ملأ حف به جنوده من خاصة عميدة . 


وياس قيصا يحل بساتان صفق ق أطر أفه وعلى راه الطاقة. 
أمة قرنین ( ذات ويب . ودارت منائشة عن خيله وعن 
َه الخبشية السابقة وى وصفها عدلان بأ نها حأولة جنونية ة أعقبا 

فى العلاقات بين البلدين ولكبها لم تصل إلى حدالعداء . وكان: e‏ 
1 9 هو أنه كف ست استخدام العرب أى جياية ألضر ببة منهم ؟ 

وهو ى هذا إعا ينوب عن | لديم خ مد أ كيلك الغائب فى كردفان1 نذاك . 
ول ل قراف عدلان حسنا فى الملك إسماعيل فی نظره ااا عرقلة 
شب . eS‏ سما ل اأنصح 2 ك خرب أو بق هادا . 
وى هذا دلالة على أ ن اللات بالرغم ق انتذاع كل السلطات منه فان افاسنة 
لإعلان أى سرب شرورة لازية کی افر قي والاعة, 


ودی أك مقابلته اعدلان كانت فى أيام الرشاش ( بداية اريف 4 
لاه حينا خرج منهأ قال الاعران المتجمعين ق مقر کد رهم دن. 


قبائل نهر عطيرة وتحادث معيم . وعم أتبع الآن فى هجرتهم إلى الشمال 
حيث تنكاثر الأمطار فى مراطنهم الأصلية يجعل الحياة لإبلبم وماشيتهم 
وأغنامهم غير محتملة ببب الذباب الذى يؤذ.ما ويؤدى إلى موتها وهذه 
المنطقة الشمالية وهى البطانة على ما يبدو خالية من الذباب وما بعض 
الحشائش الثامية فى بداية الخريف لهائمهم . وشكوا كلهم من ثقل الضريبة 
المفروضة علوم 5 أيد ملاحظة عدلان بام ودحو ك2 حيا لو تسنى 
م ذلك . وهذه الضربية لا تدفع نقدا لقلة تداول النقد أو انعدامه 

اخ ارتي بل عيئا من اجمال الى تصدر ر إلى تجار دنقلا ومنها أصر أو ذهيا 


9 رقيةا . 


وااشخصية الثالثة بعد الماك وعدلان انيلا بلہا بروس وتحدث إلا 
هى شخصية أحمد سيد القوم . وذكر أن أم واجب لسيد القوم هو قتل 
الملك إذا ما قرر امجلس ذلك . ونشأ أحمد هذا فى قرية فى فازوغلى وكان 
.وثنيا ولا يزال محوطا بفريق من الذين بقومون بأعمال السحر . وكتب 
اجن .كع أحمد كشفا بأسعاء ومدة تولية مارك عقار إلى 'المللك 
إماعيل وهو نفس الكشف الذى وضعه روس فى مكدتبة بودليان 
بأكسفورد ومنه ومن حاشيته استق روس معظم معلوماته عن 
أحوال سنار وتارخها . ويبدو أن شبح کن ووال المقتور لاق سار اصاب 
.وس بنوع من القلق حيث قرر السفر واستأدن الملك ولم يودع عدلان 
ولو أن الأخير وعده حرس خاص . مرف طريقه بأرجى وقابل شيخ 
العبدلا بو شندى ذكر لنا مقا بلته لستنا أخ تمد شيخ العبدلاب وسماها 
ماک کد تار حد شه معها عن الصاح و أسيايه . وقد قرأ مسيو کاو 
هذه الفقرة من ك.تأب بروس لالت مر عند ها حضر الأول فى حملة 3 
على للسودان . واستغرب الملك لانه لم يعرف عن الجعليين أنه كانت لهم 
ملكة وفى سنة +97 الى تعد نحو .ه سنة من مقابلة كابو لنمر 


عت 88 > 


وروس بعد أن اها ماک تنتدق د کر ا تتحدث عن أبلها إدرس 
ماك الإقليم . 


وق طررقّه شالا من شندى مر بيلدة الدامر ويذكر ود المجدوب 
أنه من الاولياء اأصالين المعتقد فيهم وأن E‏ أسعه فقط بجع القافلة 
e 5‏ فس E‏ ب . وعند ما وصل لمنطقة برو ذکر 
الغو ذ(فوز الفوتج ) ولكن المكان الذى ١‏ نتبث عنده قافاته هو الخصا . 
وهناك ته أسهاه جبل العطشان دخل ليستحم وبق فيه نصف سأعة ٠‏ 
ومن الحعسا سارت القافلة فى طريقها عبر صحرا » العتمور إلى مصر . 


ويتضح أن الحا ما زالت إلى عبد بررس عطا ارجا ياي 

وف هذا دليل آخر إلى أنها كانت الارحلة 0 للقوافل الانية من 
سوا كن و اا ا E‏ ملت إقوافل 
البحر الأحمر ومصر . ورجع بروس لوطله لیکتب كتابه : , رحلات 
اک طبع القفل 0 > فى سبع مجلدات ٠‏ وقبل أن نناقش رأى 
روس عن أصا ل الفونح وقبل أن أقيم ما سجله من ملاحظات عن الطبيعة 
والناس فى دولة سنار ومدى دقته بجدر ينا أن نورد فيا بل بالنلص 
ما كتبه عنه | لان مورهيد فى كتابه «الل الأزرق»؛ وم لخص جزءا منه 
للد كتوق خن مقا ی غد الأهرام > يوم الأحد ج مابو 
سنه 1554 . 


« ولد روس فى ضيعة أهله فى کمنیرد فى اسكتلند! 5 وكان رجلا 
ضخما يقرب من المترين طولا . کان جبارا عاتيا فى هيئته وخلقه . ولم 
يكن برجل عل ولا صاحب ماله . وما كان مغامراً أنانيا لا م له 
إلا نفسه . ديرم به إلى ضفاف أأثيل إلا حب المغامرة والطمع فى الشبرة 
ولعد الصيت € وبعد ملخص لوصف رحلنه , وعاد الرجل إلى إنجاترا 


جد 


ونحدث ما ما رأى فكذيه || الناس لإ ن المالغات ت الى حكاها ثم زهوه نفس 
وقوله إنه فعل مالم يفعله ا2 . حل ذلك ' 
ذاتبالو | عليه وكان فى مقدمة مكذبيه صمويل جونسون الآديب وانحدث 
الانجليرى المعروف . وكان له هوى بالتاريخ القضدى لاحيقة . رله قمه 
قصة معروفة ( راسيلاس ) فا راعه إلا وهذا الإسكتلندى الضخم المغرد 

علد الدئيا صباحا غمل عليه وأمام جونسون - قطب الفكر الإنجليزى 
فى أيامه لم إستطع جيمس بروس إلا اأفراو ٠‏ . ووعدل إل ضبعته 


فى كبنيرد ولم بجر حتى على كتابة وصف رحلته 5 


زعد و عشرة أيام تشجع وکتب وأعانه فى ذلك صديق لديم يسدى 5 
تروت | بعك أن فر غ الكتاب طاب ار جل Î f‏ أنه فم 5 ر عليه روس 


13 فصل š‏ 2 ثم تفضل عليه امسة ة جنيبات 


إنكار مضل الآخرين كان خصلة أصيلة عند بروس ٠‏ ر 
الإيطالى مات فى غندار فل يذكره بكلمة خير وكذلاك | اتک ر فضل راهيين 
بر تغالبين سبقاه إلى حير ة تانا ها بايث وخير و نيمو لوبو . بل حمل عليبما 
واتبمبما بالكدب . فىكتاب بروس المسمى , رحلات لكشف منابع 
النيل فى سنوات ١ر١‏ سام ۷۷ حدق كثير . ولكوفيه كذيا كثير! أيضا. 

dı 


الحق فى وصف الطبيعة والأرض والطرق ومنبع انيل الازرق ٠‏ 
والكذب فى الكلام عن الناس وخاصة من فر عليه فضل » . 


بعد هذا النص الذى قمر تا فسووق الدقة والامانة العلمة عند يروس 
نستطيع أن اتتخله بلغته العر بية ا رگ الم ذكن مفرومة اھا ويه وسار 
وكذلك لغة من حدث معهم هناك الذين لم لى شترا دق تقل ١ا‏ ب#صدواه 
إلى بروس بلرجتهم المحلية س نتخيله جالسا إلى أحمد سيد القوم أو غيره 


يتلق أخبارا مختلفة عن القبائل والحروب والتاريخ فى دولة سنار ومن 


س ل — 


وقت لآخر يكتب كلة واحدة أو جملة قصيرة فى مذكراته . وسن الحظ 


عون ا کر وفورد هذه المذكرات عن معلوماته الى استقاها فى سنار وى 


7 


« مشايخ أعالى النيل الأزوق م السكان الآصليون للك الاطقة وم 
الفوت الذين أتو امن الإقليم الذى أنى منه شنقالا - وم الذين طردوا 
العرب نحت زعامة ود يجيب فازوغل وقبا أقليم الفوحج ‏ ملك 
سنان مق الشتقالا ن الاسم الخاص لهم شلات هؤلاء يسكنون فى ثلاث 
جزر رائيسية كبيرة على النيل الا بيض وينتهون فى زوارقهم اصغيرة إلى 
إلى أعلاه - م كثيرو العدد ويأتون من تلك الجرد على الجانب ااغرنى 
للنبر وعددها كبير ٠‏ وبين النيل الأزرق والنيل الأبيض جنس آخر 
من النوبة وم النوبة الاصليون وبلاد الذهمب - هؤلاء السود بأتون من 
قبا نوبا وفازوغلى وقوبا وتوبا تمتد إلى حدود كواره فى الأقليم الحار 
الواطىء فى الجنوب الشرق الاقليم - » 


وعد فا كشب در وس فته عن ايل الفويج من تلك المد كرات كانت 
تتاخص فا بى : 


د سنة ٠٠٠١‏ أتت قبيلة أو أمة من السود لم تسكن معروفة قبل ذلك 
فى مو عة كبيرة من الزوارق المعروفة بكانوذ ( مودمووع ) فى غارة على 
أقالم العرب . وفى خرب بالقرب من أريجى تغليو! على ود عجيب 
واسطرية الت جل رول امیا رای په ارب فى 
سيادتهم على متلكاتهم اأسابقة وأ حتفظ ود عجيب مكانته وعل أن 
يكون على استعداد نام لاستعال القوة لإرغام العرب البعيدين لدقع 
نصيبهم من الجرية إذا ما امتنعوا عن ذالك . والشرط المتفق عليه هو أن 
يدقع ألعرب نصف ما يمتلكون من ماشيتهم ف بادیء الا وبعدها کيل 

(م ع ۷ مالک الفواع ) 


ع اح 


سنة تالية . وقد رضى ود عجيب أن کون مندوبا عنهم . وهذه القبيلة 
تعرف فى بلادها بالشاك »› 7 


ونقطة الضعف الأ ولى فى هذه الروابة هى أنه جعل الشلك وأوطانهم 
معر وفة على اليل الا يض يأقون ا زوارق ويثقضون على ود عجيب 
وجماعته فى آرپجی على النيل ١‏ الأورَق وهذ[ معد لان المسافة بينجهات 
الكوة عبر أرض ال+زيرة إلى أريحى مسيرة أيام وتستطيع أبة جماعة 
عبورها ولدكن بالأرجل أ أو على الإبل واخير وااخيل وليسعلى الزوارق. 
ول بذك الشلك : يحتفظون بتارم عن طريق الرواية أن جاعة منهم 
اسع هلكا فى تياد ا الشلك و قوار م وأخد 
بنظر بة أن الف ونج أسبوا کول الاو فی ی فتقزل!فى آمال اليل 
الأزوق* م E‏ نفوذهم ت إلى نواحى يا وکت أوضا قوة 
أخرى مجاوزة لحم شالا فى أرنببى ‏ ادها القبائل. العربية وعلى .رأسها 
واد غجتطة العا 7" فى القصة وأنه هو عبد الله جاع سی اة 
العبدلاب لأمكننا تصديق احنال بقية القصة وهى أنه وقغت حرب بين 
عمارة وعبد الله جماع فى بادىء المر وبعد أن انتصر الأول تعاهد الاثنان 
على أن يكون الا خير وكلا للفونح على المنطقة من آريجى شالا إلىالحدود 
المصرية . ولكنها بحرد نظرءة استوحيناها من مذكرات بروس حتاج 
إلى أدلة أخرى لتأسدها 


تتابع كثيرون بتصديق رواية أن الفويج أصلهم من الشلك ومنهم 
أركل . إلا أنه أخيرا أنى بنظريبة أخرى تجعل المائلة المالكة للفو تنحدر 
من أمير من سلالة سلاطين برنو . واستنتج هذا من نص ورد فى تار هم 
س قول فى منة م14 ظرد هاى: عَتّهان بن قاضى من برثو وذهب 
رسن ملتكادا وهتاك سك اشرق والقرب هة مال سنة آل أن قى 
على ملك الآتراك فم 8 أن أرض ملكادا فى المكادة فى الخشة 


ر 


.ولكسنه لتأبيد نظر ته جعلما إقلم سنار وبهذا يكون ماى عثمان هذا أسس 
دوة الفونح أو أحد أبناثه الذى رما كان اسمه عر أو غخارة دونقس نفسه 
وف سلسلة سلاطين برنو ورد اسر عبر كيرا 2 کل مروف بالوصول 
إل نتائج لا تؤيدها دلائل نای كافية ة وستطيع أن يف لظرنة على 
اا ضعيف ويصدق ما ثم بحشد لحا أدلة بعد ذلك قد لا تسكون ذات 
صلة وثيقة بالنظرية . فو فى هذه الحالة هنا فر مللكادوا بأنها مكادة فى 
الخيشة * م فسر مكادة هذه بأنبا تعی إقليم اق 


ونصه الذى نقله يقول بأن هذا الامير الوذ ناوى حك ماثة سنة ثم قى 
على حكه الاتر اك وکنا نعم أن دولة لفون قضى عليها مد على إذا كان 
هو المقصود الآتراك فى سنة ٧۸۲۳۱‏ م أى بعد مشن ١‏ کا من ثلامائة 
سنة على تأسيسها . ولكن أركل عند ما أنس ضعفا فى نظرية برئو عاد 
وربط بين الشلك وهذا الأمير البرناوى . بطل بدا ا 
بلاده مطرودا إلى الشرق مزل مع اللات فى النيل الأبيض وكالعادة 
.بتزوج منهم وبا له من مستوى قا أعلى يسود عليهم ويكون منهم قوة 
ضار بة يتغلب ماعل وك فق ار کور دی تة روس . ويذلك 
يكون قد جمع بين النظريتين . قيادة برناوية إسلامية وجند من الشلك. 
el‏ قي ا تقوم على تأبيدها . 


وقد جمع مستر جاستون بعض الروابات الحلية فى كتابه « سن النارء 
بالإنجليزية عند ما کان مفتشا فى سنار سئة ٠۹۱‏ م . فالفونج أنفسهم 
يوكدون هرب أمير عن أمرآه الينيت الأأموى نط انقضاء ملكهم 
ويسمونه سلمان . هرب إلى الحبشة وتزوج بفت الملك ورواية أخرى 
يليا يقح بالك الشودان وله ولدان هما داود وأفس . و عندما عل الخليفة 
العبامى بأن النجاشی آوى 8 أمية اهارين أرسل إنذارا له . واف 
النجاثى مغبة غضب الخليفة وارسل إليه هدارا اوأة ر اللاجثين بأن خر جوا 


ساو | — 


من دياره تكد | إجدها 2 وأو فوج ق حدود الخشة وتزوجوا دن أها 
البلاد وأخضعو! الأهلين لحكمم وبالتدريج تحولت ألوا نهم إلى السواد 
نقيجة أجيال من من الزواج بالإفريقيات . وحدث تجريف فى أسمائهم 


العر بے . فداود أصبح أودون د باصن ميم أله . 


وروابات أخرى عله درا لعضص المفتشين والمديرين الانجلير ف 
النطقة ف +لة , السودان فى رسا”م ل ومدونات» . نرا زو اة المستر نولدر 
وهى تر جعم إلى فى أمة أيضاً حيث قدم سامان و استقر أولاق اا 
( ارتريا ) ومنها هاجر إلى قارا فى بلاد القالة ( الحبشة ) ووجد الأهلين. 
معادين للاسلام 8 وغاد: ها ك اا ضع >& ملك كين ) انقو أ ول 
بتدر يس القرآن وأصبح | حظوة عدن الملك عي جعله RE‏ له بدلا 

. من شيخ العبدلاب اذى رحل قبله مياشرة ليلاد ديم ٠‏ وق الطلة 
00 بأن تذوج سلمان بنت الملك مق الاد عراز ىهف نق قى 
دخل أضن السودان 5 مک4 وطءف الروا 95 در نيا 
أختصرت اأزمن وجعلت هذا الأموى اهارن لعد ا م حا 
وا ر الألىي > ا ای کی رھ ف سق دعوو ع . وا 
م عحدث غااما ق الروايات المتناقلة يدوك لدوين 5 وها تاو بررى عن 
الملك نايل فى كيل أن مؤسس الآسرة هو سلمان بن خالد تووج بنا 
الملك فى دنقلا وأصيم ابنه ملكا للعنج ويتم قصته بأخبار مشوشة عن 
حرب مين العنج و الفونج ويستطرد ف ذكر لمیر أ لق أي دن اللون 

3 فرظ ى إلى الأسود ذسبة لزواجهم من | ابرتا والهميج وال نقسنا ٠‏ وهناك 


0 آخری لا داعي اسردصا اما تختص مجر ات ودروب بعد 


3 أسيس ملک که الهو 2 ولا لق ضوءا على صليم , 


بالمصادر العرية الى تردق اروب والمناز زعات بين البيجة وال وه 
من جبة وبين الدولة الإسلامية 0 ف مصر تقص خير اشير موق هرب 


إلى بلا الثوبة ولك الآخير طرده من بلاده لاه حاف غضب الله على 
أرضه طالما ظل , قبيأ هذا اللأمير لا لآنه تبن له بعد مناقشات عا حرمه الدين 
الاسلاى وأن يعفن اسن لا دعوت باو اس م دنهم ٠‏ وفيض على 
هذا الأمير فى مصر وأرسل اسجن بغداد رهناك قص للخليفة العباسى 
هذه القصة . ولا بد والحالة هذء أن بعضبم قد التجأ إلى بلاد البجة 
ثم إلى الحبشة وهناك تزدج بنت ملك أو حا وتكولت هن اسل سلاا 
حاكة وجدت ط رھبا إلى أعالى النيل , الازوق حفب هذه الروايات اليه 
ألى تةق على قصة هروب عضن الدرناء ۳ أعيةا وكعاف ف التفاصيل . 
وعند ما كنا نبحث فى الموطن الأول للفوت عند تأسيس دواتهم ذ كرت 
نا إحدى النسخ قدوم أميرين من الأموبين إلى منطقة لولو على أعالى النيل 
الازرق وقدوم رجل ثالث من السافل روج بنت کیم وأصبح ابنه 
من بنت الاك وارث جده ف العرش . هذه أا من ألروايات 9 
التى كانت متداولة ودونت فى أوائل القرن التاسع عشر . ومهما كان من 
أمر ذالفوتج فى ادعائهم النسة ابنى أمية يستوون مع كثير من القبائل 
السودانية الحالية فى إدعاء النسبة إما لآل البيت أو للعباس عم الرسول 
عليه الصلاة والسلام أو ابعض كبار الصحابة . وانكن ابيع أصبحوا 
سودانيين عريقين فى سودانيتهم وبالتالى فى عروبمم وإسلامهم مما 
خالطتهم من دماء أخرى 


الك الاخ انول سنار 

وق اأشيخ ر 5 لكيلك بعد أن دم اكردفان إلى دولة سئار دق 
فا حو أربع عشرة سنه صا حب الاس والہی ومعه مقا دم من الفرج 
وكون للدولة جهازاً حر با متازا ما أضاف إليه من رجال وخيل كردفان 
واا عندما رجع وعزل بادیء الأحر ورفع أزثه ناص سلب PR‏ 
سلطاتهم ونولى هو بنفسه زمام الساطة الحقيقية . وعندما تام عليه اللاك 
نأه رم لعي مل لفيا عد رول آنا خاه إسماعيل إلى العرش استم رادأ 
هزه السلطة الاسمية ٠‏ وظل تقل ماين كر دفان وسنار طيلة العشر ن سنه 
الى كان فبا حا كا فردا وعاونه فى ذلك 5 مدو صديقه عدلان ولد صباحى 
الذى عينه شيخا لمشيخة خث البحر وابن أخيه بادى ولدرجب . و بار غم 
من كفاته واستقرار الأحوال ف عېده إلا أنه اقتلع شجرة قدمة أمتدت 
جذورها فى الآرض وبذر بذرة جديدة ل تستطع الآستواء عل ساقا 
بعده ٠‏ اقتلع تقاليد مللك فما نوع من الشتورى ولو 1 نما محدودة وفيا جہاز 

ينول اللاك عن العرش إذا تكب الطريق أو أصبح متبتكا خليعا . وأقاه 
نفسه حا كاه ردا مستبدا دون أن يشم جباذا مشايا للشورى . 5 
النتيجة أن البلاد بعد فوته ظلت كو مس وأربعين سئة مسرحا المنازغات 
وهزأت عدة فل فما ملوك حارلوا استعادة نفوذم وانقسم بيت احم 
1 ا على أنفسهم واتخذكل فريق أعوانا وحلفاء من المشايخ الآخرين 
| معہم ضد الفريق الاش , والتاريخ بحدثنا و حك الفرد ميهأ کان 
عادلا ومستئيرا من غير أن تكون له قاعدة من الشورى وخلفه غيره 


| 


a 5‏ 5 100 ضع 5 د at E‏ 1 
بطر دق دستورى معتمدأ على هذه القاعدة بدخل اليلاد فى (وضى يذه 


بعل زوا عېده 8 
أصبح بادى ولد رجب شيخا للومج وبا لتالى صاحب السلطة فى دولة. 


فوت 
سار بعد عمه <و الى سنه YT‏ ااام وا مخطوطة تطرى شجاعته وکر مه 
وعدله على الملك إسماعيل عنديا ز'لت. بد أبى ليكيلك القوية لاسترداد 
نفوذم ودخلوا فى حر رب مع أاشيخ بادى استمرت 8 شهر بن دخرم 
فا أخيرا وم عزل إسماعيل 5 لاجئا إلى سوا كن 3 ورفع بادى 
الماك عدلان بن إسماعيل: إلى السلطة الرمزية . وخرجت قبيلة ااشكرية 
عن طاعة بادى وهب بنفسه إلى برنكو وظل يتنقل على ضفةالنيل الأذرق 
الشرقية بينها وبين رفاعه بمنعبم ورود النيل . وأرسل الجيش لقتاهم فى 
البطاثة وكانت التقيجة أن ققل أبو عل شيخهم , ومن المخطوطة ومر 
روابات ااشكرية يظهر لنا أنه خدع بض زعمائهم وأحضرم فى سنار وغدر 
بم وفر البعض الا خر اتتجمع القبيلة حوله لمناهضة المج . وحدث سوء 
نفاهم مع أبناء عه وضرب منهم ناصرا . ثم عزل ااشيخ الآمين ولد مسهار 
مايل العبدلاب ونفاه إلى جبل القر بين وعزل أحمد واد على واستيدله 
ای وا عدلان على مشيخة خشم 5 . اجتمعت هذه القوى الثلاثة 
نتا عنه اأشيخ د وأحمد ولد على و الوافيخ ستيان ب الكعدلان وقرروا 
الثورة على بادى الذىكان آنذاك فى شرق النبل الأزدق فى نضاله مع 
الشكربة کا بدو . 


تجمعت القوى الأربع فى سنار وأخذت مابها من خيل وسلاح ورجال 
ولحقت بشنبول وصباحى وهما مع المرب جمع الضرائب وتغلبوا عليبها 
وكءو | ما معهما من خيل وسلاح إلى القوة المشتركة ٠‏ وسمع بأدى بالمؤامرة 
وقطع من اشرق إل أرق وف عجلة لبس ثوبه المنيرى وتضمخ بالطيب . 
والغضب والحنق ق بلغا عنده مداهما وأمتطى صووة ة حهانه م تجا إلى ميد 
مبديا ضرو با من الشجاعة الفردة NVA Ba e‏ ` دولا مق 
اق ينظروا فى إقامة جباز ديد أو حى إرجاع ع جمأز فوج التقليدى 
خلف رجب بن الشيخ محمد بادى المقتول على مشيخة البمج وبالتالى 


س و — 


الك الفعلى لدولة سنار وا كن أحمد على مديخة خشم اابحر ‏ كان 
دالس ووسيار خاد و عل مقا العدلتي ٠:‏ ما آذك عدلان 
ف ذل من الآمر شيا . وذهب الشيخ رجب بعد ذلك بقليل إلى كردفان 
كعادة والده الشيخ مد وابن عمه بادى . وتأمل المك عدلان فما حل بدولة 
الفونج وملكهم ورأى أن البمج خلعوا جده بادى أبا شلوخ وقتلوا 
عنه ناصرا وخلعوا أباه إسماعيل . وها هو ذا اشترك مع فريق منهم فى 
مؤامرة لإزالة طغيان بادى e:‏ خاوى الوفاض وظل 5 هو 
بيلوت السناظات 


5 


ولات الشيخ نهب إل اا وسئار ول أله تهرك عد في 
لۇ أهرة ضد بادى ودرجب وكذلك بعث ناء وجوده فى کردفان 
بأخيه ناصر فى عدد من الخيالة والتق بالآمين فى البلالية شمالى رفاعهو تقول 
الخطوطة المعدلة إن الشيخ الآمق ممه [تذال#سعة عه ر فارسا من أولاده 
وعبيده ومع ذا ذاك تغلب على الشيخ ناصر مله على أن وض إل اقرب : 
وف الجزارة اتصل ناصر ببادی ولد ماز او عه فى ود مدق شيخا على 
العبدلاب بدلا من أخيه الآمين وذلك بإيعاز من أهل أربجى على ما يبدو 
وعندما عل الأمين بذلك توجه إلى الشكرية وسار بهم لتأديب أهل 
وهنا اختلفت الروابات فخطوطة الف أحمد الآصلية تقول بأن أهالى 
أربجى أخلوها عندما عدوا بذة لين راشي طة المعد له تشول إنه ومعه 
الشكرية أهلكوا المقاتلين من أهلبا وما بق تفرق بالجبات وتركوها قاعا 
صفصفا . روصفبا الشيخ أحمد بأنها ٠‏ قرية كاملة الحسن والبنيان مليحة 
العارة والتجارة . أدبيةف المأ كلوالمشرب . وفيها اناس صالونومدارس 

أن 


عم وقران 


: وفيا عجائب يي من حضرها € 


ويتضح ما تقدم أن 


ن الشيخ امین ود اا أصبحت له مصاحة 3 


لاهءأ — 


مع الك عدلان فى مقاومة رجب وإزالته ٠‏ وكذلك أولاد مر من 
الجعشين كانت لهم صل فى الا نضمام إلى املك والامين لان افم 
على زعامة الجعليين ١‏ الك سعد ولد المك أدريس ولد لفحل كان آنذاك 
مع الشیخ رجب فى کردفان . وأجتمع الث شيخ الميق واو لاد د تمر مع الملك 
عدلان فى سنار واتفقوا على قتل إبراهم الذى رة أخوء وجب وكا 
عنه فى سنار وعلى قتل الہمج ومن أنطوى نحت لو ألم . وفيض على أجميع 
وقتلوا فى الساحة العامة واسترقوا بنات اأشيخ تمد ووزعوهن 0 
على رءوس الا كو فى رواية وعلى الجعليين خاصة فى رراءة ری 
وفر التعيسان إلا نقيب ( شاءر وجليس او ؛ إلى كر دفان وبشعر 
شعی نقل له المأساة التى حلت بأخيه إ, راھے وبأخواته بنات ااشيخ مد ' 
أعلن المزرن والحداد وحرك بجيشه ail‏ سئار ٠‏ وخرج إليه الماك 
وحلفاؤه واقتتاوا بمكان أسمه الترس وقتل الث شيخ رجب وتفرق إخواته 
و بقية البمج ٠‏ زل معظه ہم بقر به غبود فى قاب ا . وذهب بعضوم 
مع الأك سعد الجعلى . 10 بعضهم إلى كردفان ول يغادر ناصر المنطقة حى 
ناعم رسو الفقيه حجازى ولد ألى زيد وكانت اه صداقة مع والدهم 
الشيخ تدرا أمرهم بالثنات وا التجمع مبشرا إباه م بالنصر 1 اأقباك وسياحق 
ef‏ ورفع المتقصرون اضرا واد حمود إلى الت فى سثار . 


زا ناصر ولد محمد يجمع فلول جيشه بعد آشجيع الفقيه حجازى 

هذا وأفام بالتومات سنتين ثم ارحل إلى طيبة قندلاوى شمالى سنار ورابط 
هناك وانتابت الملاد أثناء هذه الغئرة وخاصة ون أ ل+زيرة حالة قلق 

واضطراب . فالشيخ ناصر ولد حمود الذى أر: تفع للمشيخة لم تعد نفوذه 

منطقة سناز وما جاورها والان رايط أولادالشيخ محمد فى طيبه قندلاوی. 

والملك عدلان كان طري الفراش بتداوى من علة أصابته . ومشايخ 


ء 


الأقاليم انفرد كل منهم بمنطقة دون شوذ عليه من سنار . وأخيرا جمع 


اكه و عد 


الملك جيشه وأعوانه وخرجوا لقتال ناصر وإخوانه والقائد على اجميع 
الامين رهه ولد كدناوى ومعهة مقاديم الفوتم والامين ولد سيان ومد 
أبوريدة وهو شخصية ظظآابرت الآ سوق لما أثر فى مجرى الحوأدن 
فما بعل والتقوا ٤‏ انطرحنا واش القتال سن الفر يقبن كانت اليجته اکان 
جدش الملا عدلان وغرق بعضوم فى النهر وطردرهم حی دخلوا سا :8 
ومات اللائ عدلان نيجه در ضه وحالة اليأس ۳ أغتر كه ٠‏ وتشير الخطوطة 
إلى حالة فوضى وقتال داخل سنار والسوق قبل دخول ناصر . وهذاعتمل 
الوقوع لان الماك ماوع وجندد تراجع مقمورا وسأذت المدئة ا من 
الفوضى النى تسبق دخول الجيش المنتصر . وعحول ناصر إلى جنوى المدينة 
وأشعل النير ان فيها وخرج إليه بعض الجند وناو شوه قلياا دفاعا عن | ففسهم 
وف الصباح التالى تقابل الجيشان مرة أخرى ويظبر أن جند الماك شعروا 
بضعف قواتهم فتقرقروا مفسدين الطريق لناصر وجندد اید خلا دخول 
الظافر و3 لدت المدنة خرابا على ما أصاءما من مهب وسلب وهن النيرانالتى 
امتعات فا من قبل ٠‏ 


ويبدوا أن هذه كانت خر عاولة جادة مز الفوئج لاستعادة ملكيم 
ونفوذهم بالرغم فر ق المللكية لم ته بل ظل ا شمج ولون و«زلون 
وأحيانا يقتلون . ورفع ناصر أو كل إلى العرش ولكنه کا تقول الخطو طة 
مكث قليلا ومضى إلى سییله ولم امین لنا هذا السبيل رملك بعدة طبل 
واحاز ألو ريدة الذى ورد ذكرمق جدشس الملاك عدلان إلىالسافل وحالف 
مع الشيخ الامين ود مسار شيخ العبدلاب ع واس أى ريدة الكامل هو حمد 
خيس أو ريدة من أضل فوراوى : وهو ببذا إما أن يكون انا ريس 
المثبور فى حرب الحشة أو جيس آخر من جاعة الفور ف سنار أنذاك . 
و حسب ماو هرا دو سمه و كر هب هد به مفتوحة لكل الأجياس 


والآديان . رهتاك رراية تقول يأت خا أرسله ناصر لتقل الاميخ 


لسداماة[ سه 


ود مسار ولكنه انضم إليه . وأصبح قائّدا لخسمائة فارس للعبيد الذين 
هروا من سادتهم وأصبح فيما بعل هذه القوة مصدر زعب وإذعاج لأجميع 
وهب القرى والقوافل التجارية و شوته المرتزقة هذه ایح نفسه ن دقع 
آ کی ق فة انلز وي الاهلية هده 


واأشيخ الامين ودمسار س وهو غير شخص.ه الامين مسار لی 

قاد جيش سنار فى الرب الحاشية سلة ععلاام س ظہر كأقوى شخصية. 
فى العيدلاب منذ أيام عجرب الماجلاك فى نضاله ضد امج و تست دعام 
ملاك العيدلاب : ققل عر اه الشريخ بادی ود رجب عقب نو أيه مشدمخة. 
الحمج بعد عمه أف لكيلك ونفاه إلى القربين فى وسط الجزيرة ٠‏ وهذأ 
ما جعله يناصر القوى الى 257 مع الاك لمقاومة بادى 7 5 ضر بة. 
الآمين هى القاضية ل نه ج تقول الخطوطة المعدلة » سيفه قاطع وذو معرفة 
تامة بالضرب » . ونلقاه مرة أخرى حين بعث رجب ولد محمد بأخيه 
ناصر لقتال اللأمين ل نه على مأييدى لم امن ساحته بالرغم من أنه ناصره 
فى الثورة على بادى ک) قدمنا بل إن ضربته هی ای جندات بادى . وف 
الهلااية تمكن الامبن بأولاده وعبيده وهم ستة عشر فقط من دحر قوة 
كيرة يقودها ناصر . وهو الذى مناصرة ااشكرية خرب أرجى لانبا 
ناصرت خاد الذى عينه امج شيخا . وكالف مرة أخيزعخ مع الملكعد لان 


ضد رجب وقتلوه . 


و بانضمام قوق امن و افر دة عضي ايض رای اص أن يتقدم. 
بحيشه لمانا وأن لابقبع فى سنار وأخذ معه ملكه طبلا وقاتل الآمين وأا 
رده فى الحلفاية فى رواية وف نواحى شندى ف رواية أخرى واندحر 
الشيخ ناضر وفتل ملك ظيل!.. وحدثت معركة أخرى فى الفا بين 
الفربقين قتل فما بادى الملك الذى ولاه ناصر ورباطا الذى ولاه الآءين 
وأبا ريدة ٠‏ وولى بعد ذلك ناصرا الملك حسب ربه ورجع إلى سذ 


د تسد 


:كل هذه الأاحداث توالت متتابعة فى سنة واحدة وه سنة .97 م 
 ۱۷۸۹(‏ .لاوم ) ٠‏ وكانت 5 الأمين على يد حليفه أنى ريدة 
وان عه عبد الله ود عجيب ومحمد َي من الجعليين . فالضغينه بين 

عبد الله و واللامين کا تقول مخطوطة الشيخ أحجد المعداة هى ضرب عبد الدر 
أخى عبد الله وبين الأمينوأنى ريدة أزاع على أسلاب م وزرد لحد 
زعماء الفوي المقتولين . وتقول رواية العبدلاب إن الآمين أرسل أباريدة 
ل دقلا رهه أناء امن ء والدكيه قدا توصل جيل الخلف: وميك 
راه بروضه تر كيم بواصلون رحاتهم ورجع إلى ود انها حيث ساعد 
فى إخراج عبد الله عجيب ومحمد مر من السجن وعالف أ جميع وم موا 
على قتل اللامين قبل دع أبنائه من دقلا . وجين اجميع من مداهمة 
الآمين فى هنز له إلا أن أباريدة أمر فر تر قه هن الثوبة السود إلى سم 
المنرل وأحدثوا ثقبافيه تدلوا بوساطته إلى سريرالامين وتناوشوه عر امم . 
وعد ما شعر بالنياية دخا ل الميع عليه أشار لابن عمه وخصمه عبدالله 
عجرب أن واا سه وال ترك الفيد. أباريدة جأعذم مث وحدق 
:هذا ق سنه ٣۲۰۵‏ ھ 0 زولاوم ). 

وبدهى أن يرجع أبناء الشيخ الآمين من دنقلا عند ما وافتهم الأخبار 
عقتل والدمم والتجتو! ی واذى» الام لضر بح اأشيخ إدريس ود الآرباب 
وتقول رواية العبدلاب إن خليفة الشيخ أذيوين حاوال فر ارا الصلح بين 
عبد الله عجيب و أبناء أخيه ولكنه لم يفلم . وتقول مخطوطة الشيخ أحمد 
إن عبد الله الابن الأ كبر للامين على ما بدو أخذ إخوانه وذهب ب للشيخ 
ناصر ووجده rast‏ خرطوم ] رتیچ مید اھ این الامين 
شيخا على العبدلاب وسار اجميع إلى الحلفاية حيث قاتلم أبو ريدة 
وعبد الله عجيب . وانهزم الشيخ ناصر و م بالات الا أنام 


وعند م أصطفوا لاقتال هرة انيه لم يفتتلوا لان ف فف 05 هر تلميذه أن يؤدك 


فقول له ألنّه | کک أنهز مت أخربة من غير وتال 2 


کے 


ورجع أاشيخ تاعس إلى ستان ميان ای د دة يقو ته المر تز فة إلى لطر فاره. 
شرق ااثيل الازرق قبالة العامة . وكان أو ريدة يدخل بالليل متخفيا إلى 
سنار ويتحادث مع أصدقائه ويظهر أنه كان مسيطرا على ااضفة الشرقية 
حيث لم يحرؤ ناصر على مباجمته إلى أن كانت منة ۵۱۲۱۰ ( ۷۹٩‏ س 
14۹۷م( حيث عبر النيل إلى الشرق ومعه أخوة عدلان وهاجوا أباريدة 
وقتلوه وخر وا القرى ق اللنطقة : وما اسار إن قر آن نأ صر ا 
ملك نوار وعندما ظبرت عليه علائم حاولة النفوذ قتله وولى بدلا عنه الملك 
بادی ولد طبل وهو الذى بق إلى فتسم إسماعيل بن محمد على . وتطرى 
المخطوطة كرم ااشيخ ناصر وشجاءته ولكنها فى نفس الوقت تقول إنه 
كان ظالما حيث مد بده ل أخذ أموال السلمين وله عاباة لانه يدق على 
أخصائه وينبب من غيرهم ٠‏ ونذكر أنه قيض على الفقيه حجازى ان 
أف زيد وقتله عطشا وقتل الفقيه نجدى خنقا وقتل جماعة الحضارمة . 
ويروى أيضا أن فى عبده دخل السلطان هاشم وآولاد الأمين وبنوا جرار 
أرض الجزيرة ولحقهم ال را واو ( جنوى سنار ) e‏ تصااح 
ممعم ود صم إلى سنار وأ كرمهم : 


زالت ااشخصيات ذات الخطورة فالاامبن قتله او ريدة وهو علص 
من أبى ريدة وتصالح مع أولاد الاين وااسلطان هاشم وزال نمائيا خطر 
عاو لة الفوج أستردالة 9 أظمان أل يخ فاصصر اله ة الاستقرا ر ودا 
بانخاذ أمبة الملك حميثك عين الآرباب دفع ولد إد أحمد وزرا و شده أو 
مرة تسمع أن شيخ امج خلق ا سيد قر س إذكانوا من 00 

هم الوزراء وجعل هذا الوزير حاجيا بيه وبين الرعية - تی إخوانه 
ليسم هم بالدخول إليهإلا عن‌طر ق الوذير و تعضد بعبيده الخواصورفع 
من مکاتہم وأشركهم فى شئون تدبير الدو لة وسنرى فيا بعدأن هذدظاهرة 
أخرى خطيرة غرسها ناصر وتفرغ هو ل|ذاته ولهوه . وإلى الآنكانت 


س 7 س 


الخرب الأهلية لستعر رین أ العم ببق أ عند الهمج ألو العبدلاب 5 
أما الآن فيين الإخوان . نقد تآمر على فاصر إخوانه بزعامة إدريس 
و عدلان واجتمعوأ بعبود ومعهم أتباعهم و بعض الحانقين على ناصر 5 
وذهب عدلارن ا الشرق وإدراس إلى اناقل لتنفير الاس وإثارتهم 


وتراى إلى مسامعه خبر غضب إخوانه عليه وأرسل م كوسطاء 
للصليم أصحاب المراتب من الفقهاء وبنات الشيخ محمد ولم يقبل إخوانه . 
ومن تمن من أرسلبم الفتہه ولد عبد المى حيث قال له عندما تبدى له 
ر فضيم للصلم و هذه شبطة ودخلا فيه ٠‏ إما دفع أله وإما الطاقية وإمادق 
ألسيف العشية » ومعناه أنها مش-كلة داخلية بينه وبين إخوانه لا علا 
إلا تسليمه هم وزيره دفع لله أو التنازل عن المشيخة ٠.‏ وخلاف ذلك لايد 
من الحرب . وسار إخوانه من عبود قاصدين سئار وعندما نزلوا بقرية 
البقرة بالقرب. من العاضة أوقد ناص الثيران بالساحة العامة وحمل 
ذخائره . وماحتاج إليه وخرج من سنار إلى الصعيد . ودخل إخوانه 
العاءة وبقى بها ادريس واقتن أثره عدلان . ولم يقم ناصر على النيل 
بل عبر إلى دبركس بالدندر وأقام ها قليلا ثم سار ثمالا إلى الحلفاية ملتجئا 
للشيخ عبد الله ود عجيب . وبعدها دخل الجزبرة ويوجه إلى یود + 
وأما إخوانه فنزلوا بأنى حراز بالشرق ثمالى ود مدن بقليل . فطلع عدلان 
إلى الغرب وسار بعببده وأتباعه ولم يكن فى جيشه الفوج أو امج خوفا 
عن أن دعم اضر - و كديا ابل اران عاف وزيم وصفية الأول 
الارباب دفع الله ود أحمد وتخ عنة فى الساعة الحرجة حيث دخل جيش 
عدلان وسل نفسه وانهزم ا شيخ ناصر بعدها فلحقوة وقبضوا عليه ورجعوأ 
به إلى أى حراز حيث سلءوه لصباحى ولد بادى ليقتله أخذا بتار اا .بأدى 
قل نحو ۱۸ سنة . ودفن مع الشيخ دفع الله العرکی ٠‏ وب علينا أن تحط 


- 


.هنا ظاهرة اعتهاد كل فرق على عنيده المدر بين ولاحظنا قبل ذلك القوة 
۳ عأك ا وساد أو ريدة 3 اجر ها لکل فرق بدفع اک من 


العسيد المر تزقة . 


وول إدريس المشيخة وعرف بالعدل والشدجاعة والخل وبشدته على 
اللصوص حيبت غاقبم بالقتل وأمنت البلاد التى يسبطر علا تبجة هذه 
السياسة حى قيل إن التجار صاروا ,تركون بضائعوم فى ساحة السوق 
دوك أن تمتد إلا يد . واشتد على العربان لإخضاعبم . وبعد أن استقرت 
له آلا مور فى منطةة الّزيرة تنبه إلى جهات السافل حيث سار إلى الحلفاية 
ضد عبد الله ود عجيب الذى وصلته عنه وشايات ولا ننسی أله وا خضية 
ناصر| . وقتل عبد الله ود عجيب فى الحرب وشيخ على العبدلاب مكانه 
ناضر ود اللامين الذى ظل فيها إلى فتح عمد على . وعرف عن الشبخ 
نڌ أيه المقتول أنه قام باصلاحات دشة واجتاعية منها أنه 0 أهل السوق 
حتى الجوارين أن يذهبوا للجامع حين #ماعبم للأذان للصلاة فى جماعة 
واشتد على اللصوص المع روفي بالعسكاليتحتى قطع دارهم ضرب رقابهم 
وروج الزداج بتقليل المبور حى أص بيجا جاده من بعده . بقی درس 
بالحافاية لإظهار سطوة افج وساو عد لان أخوه إلى دار الجعليين جيرشه 
حنی وصل وديانقا وكان الملك سعد زعم الجعليين قد تو آنذاك . فارسل 
إلى حمه واد مر واعدا إياه بزعامة الجعليين فقدم ومعه عدد من إخوانه 
وبى عمه غير أن مرا عد مم بمسكيدة تدر ٠‏ وعند وصولهم 
إلى 0 ت الملك عمد فى الحيس من أذى الديد وابنه 
إدريس الصغير فدته أمه e‏ أوقة ذهب وأطلق سراح الفحل اشفاعة 
الحاج سليمان ود أحمد فيه وذهب ببقية الأسرى طاليا مرا فى الحاوية 
ولكن الاخير رادغه وهرب وتوسط المجاذبب فى الآمر ورحع 
عدلان إلى شندى حيث ول الماك المساعد ٠‏ وقفل راجعا إلى الحلفاءة 
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إلى حيث يهم أخوه الشيخ إدريس * وبعد أن أطاعتهم العبدلاب ودار 
الجعلبين ونصيوا من ارتضره علا عادوا بأسرى أولاد تمر إلى سنار 
حيث ضربوا رقاهم . كل ذلك أخذا بثأر الإهانة الى حقت بإخواتهم 
بنات الشيخ مد حيث أسترقون الجعليون وجعلوهن سرارى عندما تامروا 
فى عبد عدلان ملك الفوتج ضد أولاد شيخ کو وناك لهذا الدراع بين 
زعامة الجعليين إلا أن ينتهى عرب بيهم نتيجة خررج المساعد من 


شندى وخلفه علييا مر . وهذه الاحداك اتيت ف سنة ٠۳۹‏ ه 


(1قام). 


روف الشيخ إدريس وخلفه أخوه عدلان فى سنة ۵۱۲۱۸( ۱۸۰۲ -— 
١٤م‏ ) ولكنه لم يقم ثلانة أشهر فى المشيخة حيث قتل نتيجة مؤامرة 
قادها ان أخيه مد ولد رجب محمد أنى لكيلك وكامتور والمك ران 
و بعض الفوج بالاتفاق مع عض رة عدلاق نقسه د وحن بوك لاصو 
المعروف يأف ريس وكان أشد جرأة من ابيع ونولى المشيخة محمد 
ولد رجب ولكن الأمور لم تستقم له . حيث آضاربت أهواء الاقطاب 
الأربعة الذين اشتركوا فى المؤامرة محمد ولد رجب والملك رانق وكامتور 
وحمد ولد ناصر . ولكنه كان ظاهرا أن القوة فى يد ولد ناصر حيث 
او بده عبيد أنه ودخلت المنطقة قمتازعات مسثمرة بين هذه الاطر اف 
وأخيرا مات :وك فام غين أن عيده أو بالاخرى عبيك :رادو نادس 
شعروا بقوتهم وعاثوا فسادا مثل مافعل أنو ريدة وجنوده المرتزقة من 
قبل ٠‏ وجل دور العبيد جلها فى هذه المنازعات الداخلية . وجل دور 
الأولياء والفقباء فى الصالات وعاولة اتوفق ٠‏ وروى صاحب 
الخطوطة قصة تساط العبيد والعمل لحساءهم هذه المرة وأختق نفوذ البمج 
لفترة من الوقت مثل ما امحى نفوذ الفوج قبل دلك . حتى إذا ماكنا فى 


سنة م100 ( ۱۸۰۹ ) برز محمد ودعدلان كزعم لامج . 


وفى السنة التالية لمشبخة محمد ولد عدلان ظبر وباء يسمى الكك مات 
فة وطن الأو لياه والضائلءق ر غار اليف م جار زمر ازعين و« وسدت 
فيه الييوت وخر بت المحلال » ولكن صاحب الوباء رخاء . ونوق هذه 
السنة ودضيف الله صاحب الطبقات . وكان على عمد عدلان إقامة دعام 
ملگ من جد بك لان عهد الفوضى والانقسامات الذى سيقة اال قائما . 
فلا بد أن يقضى على تجمعات العبيد وسيطرتهم وكذلك تجمعات المج 
المناوئة له ٠‏ وعليه أن ببسط نفوذه مرة أخرى على جات السافل . فى 
موسم جياية الضرائب من العرب بعت بأبناء عدومته من البمج أمامه 
ووراءهم وزراؤه ليلحق بم أخير! :كين أن 'أبثاء عوشة 'قضوأ عل 
الوزراء ورجعوا لسار عاو ن فتلقاهم بنحو ثلاثين فارسا من لوين 
من عبيد الشيخ ناصر الذين ظلوا على ولائهم لصاحب المشيخة فالجزم 
ناه عمه رجب ورجع إل سنار ٠‏ وتصال معبم ثم نقضوأ الصلح ووقعت 
معركة أخرى تغلب علهم فما وأخيرا قتلهم جميعا ماعدا حسن وسوف 
نراه أخيرا يقتل ودعدلان وياخذ بتأر إخوته قبيل دخول إمماعيل 
بن محمد على الجزيرة متجما لسنار . وقتل عبيد ااشريخ ناصر وقضى بذلك على 
التكتلات الماوئة له فى سنار الى لا يطمئن إلى ولاما وفى سنة ۸٣۲ھ‏ 
)۱۸۱۳ م( بنا كان ودعدلان بالطرفاية قبالة سئار بالشرق حضر عنده 
الشيخ خليفة العبادى ومعه مبعوث من قبل حمد على للتفاوض مع حكومة 
سنار فى أمر الاليك الذين استقروا فى دقلا والكن عخطوطة ااشيخ أحمد 
تسميه « أول جاسوس ظبر من العثانية » . وجب علينا ملاحظة أن 
السودانيين كانوا يعرفوه أن الك القائم آنذاك فى مصرهو حك الآتراك ٠‏ 
وعندما فتح محمد على السودان كانوا ,سمونها حكومة الترك والحكام 
هم الآتراك والمبدى فى منشوراته وخطاباته جيعها عند الإشارة للبيئة 
الحاكة لا يتحدث إلا عن الترك . وه ذا ما دعا الآهلين أن 

رم س م ملك الفواع ) 
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حكومة الحك الثنائم( إنجلترا ومصر ) بعد فتع كتشنر النركية وما قبل 
المبدية بالتركية السابقة . 
وفى سئة ۱۳۳۲ ۵( ۱۸۱۹ - ۱۸۱۸ م ) دخل جزيرة سار السيد 
خمد 5-5 و7 بعد أن مر بدنقلا وكردفان وهو مؤسسطريةة اختمية 
الى أ سبح لياه أن كير فى البلاد إا وقتنا الحاضر . وكانت سنو محمد 
عدلان الأآخيرة فى حرب مع بع مشا خشم البحر ودخل ف خصام ام مع الشييخ 
أحمد الريج خليفة ال ركيين . فق خصومة l3‏ وین الع ركيين ناصر خصو 
الشبيخ ار ألر ١‏ حت بذلو اا وعاونهم الوذير دفع أيه ودأحمد 
واف له خصومه مع الشيخ د الريح . فأرسل و للشيخ أحمد 
يعفيه من خلافة العركيين و انضم إليه خه م قديم لود عدلان . وهو<سن 
ودرجب الذى أبقا شاه ود عدلان من القتل حينما قتل جميع أولاد عه 
رجب فا شی اهت لملاقاة إسماعيل بن محمد على الذى a‏ السوداك 
وبدأ بمخاطبة ملوك المعليين وكردفان والقبائل الأخرى بالتجمع والمقاومة 
ينما كان يفعل ذلك تمت المؤامرة وقتل محمد عدلان آخر من لبس 
طاقية مشيخة المج : 
والآن وقد تابعنا قصة تطور دولة الفوتح يحدر بنا أن نقف قليلا 
0 المعالم الرئيسية فى الصو رة . فدخول العرب التدر سی فى السودان 
لى مدى القرون من الفتح الإسلاى لمصر جعلهم يتغلغلون فى داخله 
ف البادية وعلى ضفاف النيل ويؤثرون بالتدريج على السكان اللاصليين 
ELE‏ اب أيالاه كر ا عرف إسلاى 
فى روحه وصهاته 000 لتهاليد آل تى كانت موجودة قبله . 
وامتاز العرب عن من قيليم م من الام التى اتصلت بالسودان آم دخلوا فى 
موجات كيرة 8 الصحراء وهم أبناؤها لتقف سدا أماميم ولام 
وجدوا فى السودان مالا حيويا وجوا حرا لأنفسهم وإبليم ومواشهم 
دأغناميم ولان بريق الذهب فى عتا جم الصحراء الشرقية جذيبم إا ولان 


توالى حكومات غير تدر زمه الاصل عل فصر نفرهم من الاقامة 5 / 


کو اة 
ركان العو دان متصلد باخارج عن طربق يناه سوا کی یکی طرق 
القوافل التقايدى ع ي للأنه فى حاجة لمصنوعات ومنتجات الخارج 
ولآن , مصر وعن طريقها أوروبا فى حاجة لمنتجات السودان الزراعية 
والخيوانية . وعرف الملوك والحكام فى السودان ضرورة هذه الشرابين 
الحيوية التى تر بطهم بالخارج فسهلوا المواصلات وحفظوا الأمن فى الطريق 
ما جعل الزوار الاجا يطرون اة 'الأامن الجر م الذى يلقونه من 
اخكام وكذلك 0 مع الغريب تا | جعلهم يصفون عأصمة الدواة ا نيا 
عدينة مفتوحة بت تمتع فا الأجنى بكامل حربته على اختلاف أجناسهم 
وأديانهم بل عب 3 الإقامة عا . 


وللحك فى سنار تقاليده الموروثة بطقوس خاصة ومجاس للشورى 
يرفع المرشيح من بيت الملك إلى العرش وخلعه إلى أن قضى على هذا 
الجهاز التقليدى الشيخ مد أبو لكيلك وأقام حك الفرد وهذا ما أدى 
إلى حالة من الفوضى وعدم الاستقرار بعد موته بالرغم من اق .من أقذن 
وأكفإ الشخصيات الى أتجها السودان . وحك الأقالم كان على مستوى 
الأقاليم أو القبيلة الى تقطن منطقة خاصة أو القببلة النى تناح فى مساحة 
واسعة حسب المواسم الشتوة . والشيخ أو الحا الإقليمى أو القبل يجله 
علىكرسى الررياسة بطقوس خاصة ملك الفو نج أو بعددشيخ الب.جعندما سيطروا 
على سنار أو مالعل العبدلاب نياية عن الملك فى منطقته من أريحى شالا . 
وهذا بدوره يرتفع إلى المانجلية أو المشيخة بوساطة ملك سنار أو شيخ 
البمج ق عهد سیر ef‏ 1 
ولم تسكن سلطة الحكومة المركزية فى سنار إذا تساعنا وسميناها بذك 
قوية على تلك المشيخات والحكومات الإفليمية لآننا شاهدنا استقلال 


!عا ية وحوادث قوع عل اة شان ف العيدللاب . 


۱1 - 


وشاهدنا حريا دين الفونج والعيدلاب اوی إلى مقتل الشيخ عجرب 
الماتلك أعظمبم شأنا . وتطورت هذه الجروب الأهلية والانقسامات 
خاصة بعد تسلط البمج على البيوت الحاكة نفسها بين أبناء العم وحتى بين 
الاخ وأخيه . ورأينا أن القوة الحربية تعتمد فى أساسها على الخيل وعلى 
ما متلك الاك من مالك الخواص . وهذا ماجعل الفوتج سواء 
فى نشأة ملكيم أو فى احتفاظهم به وبسط نفوذهم على الآراضى الى نقع 
إلى الماك مهم كين فوة ومتعة لاجم شطنون ف وض 5 إمكانيات 
ضخمة من موارد الخيل ونوافر العاف والذرة لعليقها وقرسين من موأرد 
الرجال الذين جعلوا منهم ماليك خواص دروم وزوددم بالاسلحة . 
وزأها كيف ا ف عيد الفوضى والانقسامات کر دؤلاء الممايك قوة 
عملمت لاا مدة هن اأزمن وَأ أباريدة رن مم قوة من الم رتزقة أوخلت 
الرعب والفزع وعاثت ف الأرض وكالفت فخ يفطل القوى ثم خاتها 
هكد دواليك . 


ولا ننسى دور العلماء واللأولياء الصالين فى نشر التعاليم الإسلامية 
وإرشاد الناس مند تأسيس الدولة وكرام الحكام لبم مما جعلمم يتوافدون 
للسودان من شتى الاقطار الإسلامية الاخرى . وخاصة مشاخ الطرق 
الصوفية والأثر البعيد الذى تركوه فى المجتمع السودانفى والذى ظلت ١‏ ثاره 
ظاهرة إلى بومنا هذا . وکان اكم اجون الم عند الملمات للتضرع 
إلى الله لإزالة لمحن واتقاء شر الأعداء وكانوا ملجأ للخائف من سطوة 
الحا أو الطالب بالثأر وفى أغلب الأحيان بقف من طلبم عند عتبة 
خلوة الولى الصا الحى أو ضرح الول الميت . وکان لهم دور كمامات 
سلام فى عبد الفوضى والانقسامات تترددون بين الغريقين بالصالم 
والاصافاة . لبذه الرسالات التى كانوا يؤدونها لللجتمع السوداق1 نذاك 


رفعهم المجتمع وأكرمهم واهتدى بهم وظل الكثيرون يؤدون ابم 


س۷ 
فروض الإجلال والتبعية حتى بعد زوال هذه المسيبات 


وأغانينا وفنوننا الشعبية أخذت بعض إلبامها من قمص البطولة 
فى الذود عن القبيلة أو العائلة ومن إغائة الملبوف والجائع وخاصة 
فى أغانى الدلوكة حيث نحد أغان الصدلاب الى تقص هذه البطولات على 
ضفاف اليل الأزرق بين أربحى القديمة وحلفاية الملوك ويتكرر اسم 
الشيخ الآفين واعله الشيخ الآمين ود مسمار الاخير فى عمد المج . وانكل 
منطقه أغانها الى حك قصص بطولات رجالا اشسكون حافزا للشباب 
يقتفون آثار هؤلاء الرجال . وأخيرأ كانت القبيلة هى المجتمع الصغير 
الذى تدور -وله الوطنية بالذود عن حياضه والتضحية فى شأنه . ولكتنا 
شاهدنا نكتلا قوميا على أساس دى عندما غرت الحيشة البلاد وأصبحت 
قبالة سنار . ولو تعرضت البلاد لمل هذا الغزو الاجنى مات عدة 
لكو قت قومية على مستوى السودان بكامله منذ ذاك وا . 
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